
 إســلام أباد - ردت باكســـتان بسرعة 
على الهجـــوم الإيراني داخـــل أراضيها 
بهجوم مضـــاد على مواقـــع لمجموعات 
مسلحة مدعومة من طهران، ما يشير إلى 
أن دخول إسلام أباد اللعبة سيغير قواعد 

الترهيب الإيراني في المنطقة.
واســـتفاد الإيرانيون بشكل كبير من 
ارتبـــاك الإدارات الأميركيـــة المتعاقبـــة 
ما شـــجعهم علـــى التدخل فـــي عدة دول 
بالمنطقة، ســـواء أكان ذلك بشكل مباشر 

أم عن طريق وكلاء محليين.
وأظهرت الضربات التي استهدف بها 
الحرسُ الثوري قبل أيام مواقعَ في إقليم 
كردستان العراق أن إيران باتت تتصرف 
دون مراعاة لسيادة دول المنطقة، خاصة 
إثر اتســـاع دائرة تدخلاتها عبر الوكلاء 

في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
السريع،  الباكســـتاني  الرد  وأرســـل 
وما تلاه من تنبيه صريح لإيران يحذّرها 
مـــن مغبّـــة القيـــام بـــأي ”مغامـــرة غير 
محســـوبة“، إشـــارة مباشـــرة إلى إيران 
تؤكد أن باكســـتان تختلف كليا عن الدول 
التي تجرّأت طهران على اســـتهدافها أو 
اخترقتها عن طريـــق وكلائها لاعتبارات 
طائفية أو بتوظيف شعارات ”المقاومة“.

وما يفســـر التحـــرك القوي لإســـلام 
أباد أن الجيش الباكســـتاني هو صاحب 
الكلمـــة الفصـــل فـــي القضايـــا الكبرى، 
وأنـــه قد يكـــون تحـــرك حتـــى دون إذن 
رئيس الحكومـــة أنوار الحق كاكر وربما 
باطـــلاع الرئيس عارف علوي فقط لتأكيد 
أن باكســـتان لا تســـاوم في قضايا الأمن 
القومـــي، وأن البلد الذي لديه اســـتعداد 
علـــى مناطحـــة الهنـــد من أجل كشـــمير 
ووحـــدة أراضـــي باكســـتان لا يمكن أن 
يســـكت علـــى عـــدوان إيراني قـــد يمهد 
الصمت عليه لهجمـــات أخرى وتدخلات 
أكثـــر وضوحا كمـــا يحصل فـــي العراق 

وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية الباكســـتانية 
إن إســـلام أباد نفـــذت الخميس ضربات 
مســـلحين  اســـتهدفت  إيـــران  داخـــل 
انفصالييـــن مـــن البلـــوش بعـــد مـــرور 
يوميـــن على إعلان طهـــران أنها هاجمت 
قواعـــد تابعة لمســـلحين داخل الأراضي 

الباكستانية.
المخابـــرات  مـــن  مصـــدر  وقـــال 
الباكستانية إن الضربات نفذتها طائرات 
عسكرية. ويشن الجيش الباكستاني منذ 
عقـــود هجمات على مجموعات انفصالية 
الكثافـــة  ذات  الحدوديـــة  منطقتـــه  فـــي 

السكانية المنخفضة.
ويعتقد محللون سياسيون أن إيران 
لن تغامـــر بالتصعيد لعـــدة اعتبارات؛ 

من أبرزهـــا أنها تعرف جديـــة التهديد 
الصادر عن الجيش الباكستاني، وكذلك 
عـــدم جاهزيتها لحرب قد تُشـــغلها عن 
تنفيـــذ تدخلاتهـــا الأخرى فـــي الإقليم 
والاســـتمرار فـــي مشـــاغلة الولايـــات 
المتحدة وإســـرائيل والســـعودية عبر 
وكلائها المحليين، وهو أســـلوب ضَمن 
لهـــا اهتماما دوليّا ومكاســـب ميدانية، 
من ذلـــك قدرتها على تهديد الملاحة في 

البحر الأحمر.
واســـتعرضت إيـــران عضلاتهـــا في 
المنطقـــة قبـــل توغلها عبـــر الحدود في 
باكســـتان. وشـــنت هجمات على سوريا 
ضـــد ما تعتبـــره مواقع لتنظيـــم داعش، 
وعلـــى العـــراق ضد مـــا قالت إنـــه مركز 

تجسس إسرائيلي. 
وإذا لـــم تجد مـــن يوقفها عند حدها، 
مثلما فعلت باكستان، فإن إيران ستتمادى 

في أنشطتها العســـكرية المباشرة وغير 
المباشـــرة، وقـــد تشـــمل دولا أخرى في 
الإقليم. ولا يقيم الإيرانيون وزنا لبيانات 
التنديد التي تصدر عن الولايات المتحدة 
أو بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا، 
ويعرفـــون أن تلـــك البيانـــات لا تتجاوز 

مجرد تسجيل الحضور.
والتقـــى وزير الخارجيـــة البريطاني 
ديفيـــد كاميـــرون مـــع وزيـــر الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء 

في دافوس.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية 
البريطانيـــة إن كاميرون نـــدد بالهجمات 
التي وقعت فـــي أربيل بالعـــراق وأودت 
بحياة المواطـــن البريطاني العراقي كرم 
ســـريدار، وإنه حث إيران على استخدام 
نفوذهـــا لدى الحوثييـــن لمنع المزيد من 

التهديدات في البحر الأحمر.

 الرياض - لم تحســــم السعودية موقفها 
بشــــأن عضوية مجموعة بريكس، وأعلنت 
عــــن الموقــــف ونقيضــــه خــــلال الفتــــرة 
الأخيرة، ما يثير التســــاؤل عن تحمّســــها 
الأول للحاق بهــــذا التحالف الاقتصادي؟ 
وعمــــا إذا كان الأمر منــــاورة للضغط على 
الولايات المتحدة من أجل تمتين علاقتها 
بالرياض أم أن السعودية لا تريد أن تلزم 

نفسها بأي حلف جديد؟
ويبــــدو أن قبول الســــعودية باللحاق 
ببريكــــس كان الهدف منه توجيه رســــالة 
إلى الولايــــات المتحدة يفيــــد مضمونها 
بأن الريــــاض لديها بدائــــل متعددة يمكن 
أن تجعلها في غنى عن الولايات المتحدة، 
خاصــــة بعــــد أن أظهــــرت إدارة الرئيــــس 

جو بايدن عــــدم اهتمام بأمن الســــعودية 
وضغطــــت لوقف حــــرب اليمــــن واتخذت 
موقفا ملتبسا من ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان بســــبب قضية مقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
الســـعودي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يعتقـــدون أن التلويـــح بعضوية بريكس 
كان أقـــرب إلى المناورة مـــن كونه قرارا 
مبدئيّا، مشـــيرين إلـــى أن المملكة تعرف 
أن مثـــل هـــذه الخطـــوة قـــد تســـهم في 
احتـــداد التوتـــر بينها وبين واشـــنطن، 
المباشـــرة  نتائجهـــا  مـــن  أن  خاصـــة 
فتح الســـوق الســـعودية أمام الشركات 
خسائر  وإلحاق  الصينية  والاستثمارات 
فادحة بالشركات الأميركية، وهو قرار لن 

يعتبره الأميركيون خطوة سعودية نحو 
تنويع الشـــراكات، وإنما سيعدونه قرارا 

سياسيا يؤسس للقطيعة.
ويميل المتابعون إلى اعتبار التلويح 
بعضويــــة بريكس ورقة ضغط ســــعودية 
كــــي تعــــود العلاقة بيــــن الحليفيــــن إلى 
ســــابق عهدها بعد أكثر مــــن أزمة، مُقرّين 
بأنه ليس من مصلحة الســــعودية أن تثير 
حملات دبلوماســــية وإعلاميــــة وخلافات 
بينها وبين شــــريك تاريخي مــــازال لاعبا 
رئيسيا في الخليج بصفة خاصة والشرق 

الأوسط بصفة عامة.
ويبــــدو الآن أن التوتر بين الســــعودية 
والولايات المتحدة قد تراجع بشــــكل لافت. 
وتصالحــــت إدارة بايدن مــــع وجود الأمير 

محمد بن ســــلمان في ولايــــة العهد وكونه 
ومســــتقبلا.  حاضرا  المؤثرة  الشــــخصية 
كمــــا أن المشــــاريع الكبرى التــــي تطرحها 
الرياض لم تكن تســــمح بأي توتر يمكن أن 
يحرم الشركات الأميركية من الحصول على 

نصيبها.

وقــــال مصــــدران مطلعان علــــى الأمر 
لرويتــــرز الخميس إن الســــعودية مازالت 
تدرس الدعــــوة للانضمام إلــــى مجموعة 
بريكــــس، بعد انقضــــاء الفرصــــة الأولى 
للانضمام في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح المصدران أن الأول من يناير 
لم يكن موعدا نهائيا لاتخاذ القرار. 

وقال وزيــــر التجارة الســــعودي ماجد 
القصبــــي في حلقة نقاشــــية علــــى هامش 
المنتــــدى الاقتصادي العالمــــي في دافوس 
بسويسرا ”تلقت السعودية دعوة للانضمام 
إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد إلى 
بريكس“، وذلك في أول تعليق من مسؤولين 
ســــعوديين بعــــد انقضاء موعــــد الانضمام 

المقترح في الأول من يناير.

واختــــار القصبــــي مناســــبة دافوس 
لطمأنــــة الشــــركاء الغربييــــن، وليس فقط 
الولايــــات المتحــــدة، بأن بــــلاده لم تتخل 
عــــن علاقاتهــــا الاقتصاديــــة مــــع الــــدول 
والمؤسســــات والشــــركات الغربيــــة، وأن 
عضويــــة بريكس لم تحســــم بعــــد، وهذا 
الموقف يمهد لخروج مســــؤول ســــعودي 
آخــــر ليقــــول إن المملكة تخلــــت عن فكرة 
اللحــــاق ببريكــــس وإنهــــا ستســــتمر في 
علاقاتها الاقتصاديــــة والتجارية الثنائية 
الاقتصــــادي،  التحالــــف  هــــذا  دول  مــــع 
وأساســــا مع الصين وروســــيا، وهو أمر 
لن يثيــــر ضجة طالمــــا أنه لم يســــتهدف 
مصالحهما مع الرياض وخاصة المصالح 

الصينية.

 القاهرة - سحب مستثمرون خليجيون 
اســـتثمارات كبيرة من الســـوق المصرية 
خـــلال ينايـــر الجـــاري، بعد أن تســـببت 
أســـوأ أزمة سعر صرف تشـــهدها القاهرة 
في اهتـــزاز الوضـــع الاقتصـــادي، فضلاً 
عن حمـــلات المقاطعة الشـــعبية، وهو ما 
يوحـــي بأن مصـــر لم تعد وجهـــة مفضلة 

للمستثمرين.
وتســـود حالة قلق بين عشاق التسوق 
والمولعين بالعلامـــات التجارية العالمية 
بســـبب قرب توديع بعض متاجر التجزئة 
العالميـــة المفضلـــة لديهم؛ حيـــث قررت 
العملاقـــة  الكويتيـــة  الشـــايع  مجموعـــة 
لتجـــارة التجزئـــة، والتي تعـــد أحد أكبر 
مشـــغلي بعض العلامـــات التجارية للبيع 
بالتجزئة في المنطقـــة، تقليص عملياتها 
فـــي مصر علـــى خلفيـــة ضغـــوط العملة 

الأجنبية والظروف الاقتصادية الصعبة.
وســـتخرج بعض العلامـــات التجارية 
التابعة للمجموعة مـــن القاهرة تدريجيّا، 
على أن تغلق أبوابها بالكامل في النهاية، 
بينمـــا ســـتقلص عمليات متاجـــر أخرى. 
وتأتي سلسلة متاجر دبنهامز البريطانية 
كأول من يغادر مصر، كما ســـتغلق جميع 
الفـــروع التابعة لها، بالإضافة إلى الموقع 
الإلكترونـــي الخـــاص بها، بحلـــول نهاية 

فبراير القادم.
وقالت الشركة في رسالة إلى العاملين 
في المتاجـــر المزمع إغلاقهـــا إنها قررت 
تقليص عملياتها في مصر نتيجة الوضع 
الاقتصـــادي علـــى مـــدى الأعـــوام الثلاثة 
الأخيرة، والصعوبات التي تواجه أعمالها 
التجاريـــة، بما في ذلك انخفـــاض العملة 
وضغوط سعر الصرف والتضخم المرتفع.
كما ســـتُغلق أبواب متاجـــر ذا بودي 
شـــوب، ومذر كير وبنكبري، فيما ســـتظل 
العلامـــات التجارية الأخرى، مثل إتش آند 
إم وفيكتوريا ســـيكريت وأميـــركان إيجل 
وباث آند بادي، موجودة في الســـوق على 

نطاق أضيق.
وســـيصل عدد المتاجـــر المغلقة إلى 
نحـــو 60 متجـــرًا تابعـــا للمجموعـــة في 
مختلـــف أنحاء مصر، إلى جانب تســـريح 
375 موظفًـــا، وبعد تلك القرارات ســـيكون 
لدى المجموعة نحو 100 متجر نشـــط في 
مصر، 80 فـــي المئة منها ســـتكون فروعا 

لمقهى ستاربكس.
ويـــرى محللـــون أن قـــرار الشـــايع 
ربمـــا يعـــود -في جـــزء كبير منـــه- إلى 
حملة المقاطعة الشـــعبية التي تعرضت 
لهـــا علامـــات تجارية شـــهيرة في مصر 
الإسرائيلي  العســـكري  الهجوم  بســـبب 
على قطاع غـــزة، وبالتالي تراجع الإقبال 
علـــى العلامات الغربية التابعة للشـــركة 

الكويتية، ومن ثـــم تراجعت أرباحها بما 
لا يواكب نفقاتها.

وتحوم شكوك حول الاستمرار الجزئي 
في مصر خلال الفترة المقبلة، لاســـيما أن 
المجموعـــة تركز على البقـــاء في القاهرة 
من خـــلال مقاهـــي ســـتاربكس، وهي من 
العلامات التي شهدت مقاطعات من جانب 

شريحة واسعة من المواطنين.
ولاح ذلـــك بقوة فـــي نوفمبر الماضي، 
التواصـــل  منصـــات  رواد  قـــام  عندمـــا 
الاجتماعـــي بتداول مجموعـــة من الصور 
والفيديوهـــات التـــي التُقطـــت فـــي فروع 
مختلفـــة مـــن مقاهي ســـتاربكس، وقاموا 
بمشـــاركة صـــور أخـــرى توضـــح تراجع 
أســـعار منتجاتها إلى حوالي 75 في المئة 
مـــن قيمتها، وبـــدا ذلك بالفعل في شـــارع 
جامعة الـــدول العربية بحي المهندســـين 

في مصر.

فـــي  الشـــايع  مجموعـــة  وســـبقت 
الانســـحاب مـــن مصـــر مجموعـــةُ تبريد 
الإماراتية التي كشفت في 12 يناير الجاري 
عن إنهـــاء التعاقـــد مع مشـــروع المدينة 
الطبيـــة الجديدة في البـــلاد كابيتال ميد، 

بسبب أزمة الدولار المحتدمة.
وقالت تبريد إنه جـــرى إنهاء التعاقد 
نفقاتهـــا  لأن  الطرفيـــن،  بيـــن  بالاتفـــاق 
الرأســـمالية كانت بالدولار، لكن الإيرادات 
المســـتقبلية بالعملـــة المحليـــة، وأصبح 
المشروع غير مستدام من الناحية المالية 

قبل انطلاق الأعمال.
عبدالنبي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقال 
عبدالمطلـــب ”يترتب على اســـتمرار أزمة 
سعر الصرف ووجود ســـعرين للعملة في 
البلاد، مع زيادتها، إيقافُ نشاط الشركات 
الأجنبية أو مغادرة السوق، وتلك الكيانات 
لا يمكنهـــا تحويل الأرباح بالـــدولار لعدم 

وفرته في الجهاز المصرفي“.
أنه  وأضاف في تصريحات لـ”العرب“ 
”حال قـــررت المؤسســـات غيـــر المصرية 

إجراء توســـعات عبر زيادة رؤوس أموال 
من الشـــركة الأم في الخـــارج، فإن الدولار 
الذي يتم تحويله يدخل الجهاز المصرفي 
ويتـــم الحصول على الجنيه المصري عبر 

ســـعر الدولار في المصارف، وهو أمر غير 
معقـــول مع تضاعـــف الفرق بين ســـعري 

الدولار في البنوك والسوق الموازية“.
ولا تجـــد الشـــركات دعمًـــا فـــي مصر 
يعوضهـــا عـــن الفـــارق الكبير في ســـعر 
العملـــة، مـــا يجعل الوضـــع الحالي يمثل 
والعلامـــات  للمســـتثمرين  طـــرد  عامـــل 

التجارية من البلاد.
ويـــرى محللـــون أن انخفـــاض ســـعر 
الجنيـــه المصري عاملُ جذب للاســـتثمار 
الأجنبـــي، لكـــن يمكـــن الجـــزم بهـــذا في 
الأوضـــاع الطبيعيـــة التـــي تشـــير إلـــى 
انخفـــاض ســـعر الجنيـــه ووجـــود قيمة 

واحدة له وتعامل أوحد في المصارف.
ولفـــت عبدالمطلـــب إلـــى أن خطـــوة 
الشـــركات الخليجية حاليًا بمثابة رســـالة 
ســـلبية عن الاســـتثمار وتفيد بأن اقتصاد 
البـــلاد غير مســـتقر، كمـــا أن الانخفاض 
الكبير في قيمة الجنيه يترتب عليه ارتفاع 
الأســـعار ولا تجـــد العلامـــات التجاريـــة 
الشـــهيرة إقبالاً علـــى منتجاتها من فئات 

عديدة.
وتُعانـــي مصـــر مـــن أزمة عملـــة منذ 
حرب روســـيا وأوكرانيـــا؛ نتيجة تدفق ما 
يزيد علـــى 20 مليار دولار إلى الخارج، في 
وقت ينكشـــف فيه اقتصادها بنحو 56 في 
المئـــة على مخاطر العملـــة نتيجة فاتورة 
الاســـتيراد المرتفعـــة، بحســـب تقديرات 
وثيقة بحثية صادرة عن مركز دعم واتخاذ 
القـــرار التابـــع لمجلـــس الـــوزراء، وذلك 
فضلا عن جدول ســـداد الديون الخارجية 

المرتفعة.
ودفع الخلل بين الموارد والاحتياجات 
الدولية  التصنيـــف  مؤسســـات  الدولارية 
إلـــى خفـــض تصنيـــف مصر بمـــا يعكس 
مخاطرها، وانعكس ذلك على أســـعار كلفة 
التأميـــن على ديونها الســـيادية لتســـجل 
12.4 فـــي المئة حاليا مقابـــل نحو 2.8 في 

المئة قبل الأزمة.
مســـتثمري  جمعيـــة  عضـــو  وقـــال 
بورسعيد فؤاد ثابت إن استمرار الأوضاع 
الحاليـــة يعرقل جذب اســـتثمارات جديدة 
أو التفاوض مع المســـتثمرين الخليجيين 
لضخ استثمارات في مصر، إضافة إلى أن 
ذلـــك يعيق برنامج الطروحـــات الحكومية 

وبيع الشركات.
أنه  وأوضح فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”رغــــم الاجتماعــــات الإيجابيــــة بين مصر 
وصندوق النقد الدولــــي فإن الأخير ليس 
ضمانة حقيقية لتوفير ســــعر صرف مرن 
فــــي البلاد، إذ يخشــــى الصنــــدوقُ اتخاذَ 
البــــلاد قــــرار خفــــض الجنيه لكنــــه قرار 
محسوب ويتحكم البنك المركزي في سعر 
الجنيه، وهو ما ينافي سياسة الصندوق“.

هذا الوضع الحالي 

يعرقل جذب 

استثمارات جديدة
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دخول باكستان اللعبة 
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هل ناورت السعودية بعضوية بريكس لتستعيد علاقتها مع الولايات المتحدة

الدولار والمقاطعة يدفعان 

المستثمرين إلى الهروب من مصر
البلد الذي لديه استعداد لمناطحة الهند لن يسكت 

على عدوان إيراني

فرار العلامات التجارية ينذر بأن القاهرة 

لم تعد وجهة استثمارية مفضلة
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من يتصدى لاستعراضات إيران في المنطقة

ورقة بريكس استخدمت 

للضغط على الأميركيين 

كي تعود العلاقة بين 

البلدين إلى سابق عهدها 

بعد أكثر من أزمة
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تحريك قوات درع الوطن 

في ساحل حضرموت

يعيد التوتر إلى المحافظة
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دراما رمضانية مستوحاة 

من مشاكل المجتمع العراقي

انفصال هل تمتلك 

الدول المغاربية إستراتيجيات 

لمواجهة الجفاف

ص٦، ٧



 الخرطــوم - فقدت القمة الاســـتثنائية 
للهيئـــة الحكوميـــة لتنمية شـــرق أفريقيا 
(إيغاد) فـــي أوغنـــدا، الخميـــس، زخمها 
أعمالهـــا،  تبـــدأ  أن  قبـــل  السياســـي 
المخصصـــة لبحـــث الأزمـــة الســـودانية 

والخلاف الصومالي- الإثيوبي.
وتعمـــدت قيـــادة الجيش الســـوداني 
الغيـــاب لتجهض واحدة مـــن المحاولات 
الإقليميـــة الراميـــة لوقف الحـــرب وقطع 
الطريـــق على مبـــادرة كان يمكن أن يؤدي 
اكتمالها إلى نتائج إيجابية، قبل أن يعلن 
الاتحـــاد الأفريقي عن قرار بتشـــكيل لجنة 
ثلاثية رفيعة المستوى خاصة بالسودان، 
فـــي خطوة تســـتهدف قطـــع الطريق على 
منـــاورات الجيش ومســـاعيه للتملص من 

المفاوضات.
فـــي المقابـــل، أعلنـــت الصومـــال عن 
رفضهـــا لأيـــة وســـاطة فـــي الخـــلاف مع 
إثيوبيـــا ما لم تنســـحب أديـــس أبابا من 
الاتفاق البحري المثيـــر للجدل مع منطقة 
”أرض الصومال“، في رسالة موجهة للقمة 

التي انعقدت في كمبالا.
بمحادثـــات  ”إيغـــاد“  واكتفـــت 
بروتوكوليـــة، ولـــم يتمكـــن القـــادة مـــن 
الحصـــول على مخرجـــات عملية ســـواء 
بشـــأن الســـودان أو الأزمة بيـــن إثيوبيا 
والصومال. فمقاطعة قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان لـــم تتح الفرصة 
للدخـــول في عمق أزمة الحـــرب في بلاده، 
وكأنـــه أراد الهـــروب من لحظـــة إقليمية 
يشـــارك فيها قائد قـــوات الدعم الســـريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

كمـــا أن موقـــف الصومـــال الرافـــض 
الحكومـــة  رئيـــس  وغيـــاب  للوســـاطة، 
الإثيوبيـــة آبـــي أحمد عن مناقشـــة مذكرة 
التفاهم مع ”جمهوريـــة أرض الصومال“، 
التـــي ســـتحصل بموجبهـــا علـــى منفـــذ 
يصلها بخليج عدن والبحـــر الأحمر، فرّغ 
الاســـتفاضة في مناقشـــة الخلاف وإجراء 
محادثات بشأن مضامينه الرئيسية، وبدا 

الخيار الأكثر واقعية ترحيله.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في 
بيان نشـــر على حساباتها الإلكترونية إنه 
”لا مجال لوســـاطة ما لم تنســـحب إثيوبيا 

من مذكرة التفاهم غيـــر القانونية، وتعيد 
التأكيـــد على ســـيادة الصومـــال ووحدة 

أراضيه“.
وكانـــت الخارجيـــة الإثيوبيـــة بعثت 
بخطاب إلى ســـكرتارية ”إيغاد“، الســـبت، 
عـــزت فيه عدم حضور القمـــة إلى تضارب 
مواعيد عقدها مع ارتباطات أخرى مسبقة 
بأديس أبابا، والاســـتعداد للمشـــاركة في 
القمة إذا تم تغيير موعدها إلى موعد آخر.

وعلمـــت إثيوبيـــا أن حضـــور رئيس 
حكومتهـــا في هذه الأجواء يمكن أن يؤدي 
إلى انقســـام داخل ”إيغـــاد“، أو على الأقل 
يفتـــح المجال لنقل الخـــلاف بين البلدين 
إلى مربع ينـــكأ جراحا فـــي منطقة مليئة 
بصراعات ونزاعـــات، بعضها قابل للتمدد 

إقليميا.
ويقـــول مراقبـــون إن قمـــة ”إيغاد“ لم 
تحصـــل علـــى إعـــداد جيد بشـــأن قضية 
إثيوبيـــا والصومـــال وظهرت مؤشـــرات 
تبايـــن في الـــرؤى الإقليمية حيـــال آليات 
التعاطي معهـــا، فهنـــاك دول تتفهم رؤية 
أديس أبابا وربما تدعمها، وأخرى تنحاز 
إلـــى موقـــف مقديشـــو، ما وضـــع عقبات 
أمـــام القـــادة للخـــروج بنتائـــج توافقية، 
فالمســـافات البعيـــدة كانـــت تســـتوجب 
اجتماعـــات تحضيريـــة لتهيئـــة الأجواء 

للتوصل إلى رؤية مشتركة.
وتعاملـــت قـــوات الدعم الســـريع مع 
بمرونة لافتة، وقالت  قمة رؤســـاء ”إيغاد“ 

إنها منفتحـــة على أي مفاوضات لا تتعلق 
بالمصالح الشخصية، ولا ينبغي أن تدور 
حـــول أجندة مجموعـــة بعينها، ويجب أن 
تتم لتحقيق مســـتقبل مســـتدام للسودان 

وتؤدي لحل شامل.
والتقـــى حميدتـــي مبعوثـــة الاتحـــاد 
الأوروبـــي للقرن الأفريقـــي أنيتا ويبر في 
العاصمـــة الأوغندية كمبالا، مشـــددا على 
اســـتعداده لوقف الحرب وبدء مفاوضات 

لإنهاء الأزمة.
وكتب على حسابه على منصة ”اكس“، 
الخميس، ”شـــرحت لها أســـباب اشتعال 
الحـــرب فـــي البـــلاد، وأكدت لهـــا أننا في 
سبيل رفع معاناة شعبنا مستعدون لوقف 
الحـــرب والدخول فـــي مفاوضـــات تنهي 
الأزمـــة الســـودانية من جذورهـــا وتحقق 

الأمن والاستقرار“. 
القـــوى  تنســـيقية  تحالـــف  وشـــارك 
الديمقراطيـــة المدنيـــة (تقـــدم) برئاســـة 
عبدالله حمدوك فـــي القمة، بعد أن اجتمع 
مـــع رئيس جيبوتي إســـماعيل عمر جيلة، 
رئيـــس الـــدورة الحاليـــة لإيغـــاد، ونقـــل 
إليـــه ضرورة إشـــراك القـــوى المدنية في 

المساعي المبذولة لإنهاء الحرب.
وكانـــت وزارة الخارجية الســـودانية 
المواليـــة للجيش أعلنـــت تجميد التعامل 
مع منظمة ”إيغاد“ فيما يخص ملف الأزمة، 
واتهمتهـــا بما أســـمته ”تجـــاوز الأعراف 
وانتهاك سيادة البلاد بدعوتها قائد الدعم 
الســـريع وإقحام الشـــأن الســـوداني في 

أجندة القمة دون مشورة الخرطوم“.
ومع أن الخارجية حاولت إيجاد ذرائع 
تبـــرر بها عدم حضور البرهـــان القمة، إلا 
أنها منحـــت الفرصـــة لخصومـــه لتأكيد 
اتهاماتهـــم بأنه يتهرب مـــن المفاوضات، 
وأنـــه يخضع لرؤية فلول النظام الســـابق 

التـــي تفضـــل الحـــرب علـــى الســـلام في 
السودان.

وقــــال الباحــــث والمحلل السياســــي 
السوداني محمد تورشين إن ”إيغاد تقوم 
على دول القرن الأفريقــــي، وهذه المنطقة 
تعاني من مشــــكلات حقيقيــــة، ودائما ما 
تأتــــي حلول بعضهــــا من خارجهــــا، وقد 
فشــــلت في إنهاء نزاعات ســــابقة حاولت 
حلهــــا من خــــلال مقاربات عدة، بــــدءاً من 
أزمــــة انفصال جنوب الســــودان ثم الأزمة 
الداخليــــة فــــي دولة جنــــوب الســــودان، 
وأخفقــــت أيضــــا فــــي وقف الحــــرب بين 
الحكومــــة المركزيــــة في إثيوبيــــا وإقليم 

تغراي“.
تصريــــح  فــــي  تورشــــين  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، إنــــه ”لم يكــــن متفائــــلاً منذ 
اللحظــــة الأولى التــــي أعلن فيهــــا دخول 
هيئة ’ايغاد‘ على خط الأزمة الســــودانية، 
لأنها تضم دولا ذات مصالح متقاطعة، ما 
يسهم في تعقيد الأوضاع، وقد تكون سبباً 

في تفجيرها“.
واتهــــم قائــــد الجيش الســــوداني في 
كينيا  مقاطعته الأولى لأنشــــطة ”إيغــــاد“ 
بالإنحياز إلى حميدتي، وألمح إلى وجود 
مصالــــح تربط الأخير بإثيوبيا، ثم تراجع 
عــــن هــــذا الخطــــاب، وقام بجولــــة في كل 
مــــن كينيــــا وإثيوبيــــا، أدت بالبرهان إلى 
التي لفظها  الموافقة على مبادرة ”إيغاد“ 
أخيــــرا وقاطع قمتهــــا في أوغنــــدا، وقرر 

تجميد العضوية فيها.
وأشار تورشين إلى أن ضعف ”إيغاد“ 
يأتي من ضعف الاتحاد الأفريقي، وعليها 
إعــــادة النظر في منهجهــــا ووضع ميثاق 
جديد لضمــــان فاعليتها على المســــتوى 

الإقليمي.
واستبعد المحلل السوداني أن يكون 
لـ“إيغاد“رؤيــــة واضحة فــــي التعامل مع 
الأزمــــات التــــي تواجههــــا منطقــــة القرن 
الأفريقــــي، وهي ”لا تمتلــــك أدوات ضغط 
أو ميزانيــــة خاصــــة بهــــا وتعتمــــد على 
أموال الدول، والأنظمــــة المنضوية تحت 

مظلتهاغالبيتها شمولية“.
وأعلن الاتحــــاد الأفريقي قبل انطلاق 
خاصــــة  لجنــــة  تشــــكيل  ”إيغــــاد“  قمــــة 
بالســــودان، وأن رئيس مفوضيته موسى 
فكي، عيّن ثلاث شــــخصيات أفريقية بارزة 
كأعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة 

المستوى المعنية بالسودان.
وتضم اللجنة الممثل السامي للاتحاد 
لإسكات السلاح محمد بن شمباس رئيسا 
لهــــا، وعضوية كل من نائب رئيس أوغندا 
الأســــبق سبيسيوســــا وانديرا كازيبوي، 
لرئيــــس  الســــابق  الخــــاص  والممثــــل 
المفوضيــــة إلــــى الصومال فرانسيســــكو 

ماديرا.
الاتحــــاد  لجنــــة  أعضــــاء  وســــيعمل 
الأفريقي مــــع جميع أصحــــاب المصلحة 
الســــودانيين، أي جميع القــــوات المدنية 
المتحاربــــة  العســــكرية  والأطــــراف 
والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية بما 
والأمم المتحــــدة والجامعة  فيها“إيغــــاد“ 
العربية، لضمان عملية شاملة للاستعادة 
الســــريعة لحكومــــة الســــودان والســــلام 
والنظام الدستوري والاستقرار في البلاد.
وبهذه الخطوة يسد الاتحاد الأفريقي 
فراغا محتملا بسبب تقليص دور ”إيغاد“، 
ويقلل من فرص تحويل الأزمة السودانية 
إلــــى أي جهة غير أفريقيــــة، وهو ما يمثل 
تحديــــا جديدا للبرهان، والذي ســــيصبح 
محاصرا بلجنة أشــــد مراسا من الناحية 

السياسية.
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السنة 46 العدد 13015 أخبار
مطبات سودانية وصومالية تعيق 

نجاح قمة {إيغاد}
الحزب يرفض مقترحات أميركية لجنة أفريقية خاصة بالسودان لقطع الطريق على مناورات البرهان

لكنه منفتح على الدبلوماسية
فشــــــلت القمة الطارئة لهيئة ”إيغاد“ 
ــــــى أي خلاصات  فــــــي التوصــــــل إل
بشــــــأن الأزمة الســــــودانية وأيضا 
الصومالي.  ــــــي –  الخــــــلاف الإثيوب
وكان الأمــــــر متوقعا بعــــــد مقاطعة 
للقمة،  الســــــوداني  ــــــش  الجي قيادة 
وإعــــــلان الصومال عن رفضها لأيّ 
وســــــاطة ما لم تنسحب أديس أبابا 
من الاتفاق البحري الذي وقّعته مع 

أرض الصومال.

تقصــــي  بعثــــة  حثّــــت  الخرطــوم -   
الحقائق التابعة للأمم المتحدة الخميس 
الأطــــراف المتحاربة في الســــودان على 
وقــــف القتــــال، فيما بــــدأت عملها لجهة 
التحقيق في انتهاكات حقوق الإنســــان 

خلال النزاع الدامي.
ودعــــا الفريــــق المكــــون مــــن ثلاثة 
أعضاء الأطــــراف المتحاربة إلى الوفاء 
وضمان  المدنيين  بحمايــــة  بالتزاماتها 

محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
ويشــــهد الســــودان منذ 15 أبريل من 
العام الماضي حربا بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيادة نائبه الســــابق الفريق أول محمد 

حمدان دقلو. 
وفي أكتوبر الماضي شــــكل مجلس 
حقوق الإنســــان التابع للأمــــم المتحدة 
بعثــــة للتحقيــــق فــــي جميــــع انتهاكات 
حقــــوق الإنســــان والقانــــون الإنســــاني 
الدولــــي خــــلال النــــزاع. وقــــال رئيــــس 
البعثة الدولية محمد شاندي عثمان في 
بيان ”بدأت منظمــــات المجتمع المدني 

الســــودانية وأطــــراف أخــــرى بإعلامنا 
بادعــــاءات تتعلــــق بانتهاكات جســــيمة 

ومستمرة“.
المعلومــــات  ”هــــذه  وأضــــاف 
وضــــرورة  المحاســــبة،  أهميــــة  تؤكــــد 
تحقيقاتنا، والحاجــــة الملحة إلى إنهاء 

العنف فورا“.
وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة 
في 18 ديســــمبر الماضــــي. وإلى جانب 
رئيــــس المحكمــــة العليــــا الســــابق في 
تنزانيــــا محمد شــــاندي عثمــــان، تضم 
البعثة العميــــد الفخري لكليــــة القانون 
فــــي جامعــــة نيجيريــــا جــــوي إيزيلو، 
السويســــرية منى رشماوي  والأردنية – 
وهي الخبيرة المســــتقلة السابقة للأمم 
المتحــــدة المعنية بحقوق الإنســــان في 

الصومال.
”للأطــــراف  رشــــماوي  وقالــــت 
دولية  قانونيــــة  التزامــــات  المتحاربــــة 
لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان 
وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع 
عن القتل والتهجير القســــري والتعذيب 

والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري 
تحت أي ظرف“.

من  بعنايــــة  ”ســــنتحقق  وأضافــــت 
جميــــع الادعاءات التــــي تلقيناها وننفذ 
عمليات تقصي الحقائق بشــــكل مستقل 

ومحايد“.
ودعــــت البعثة الأفــــراد والجماعات 
والمنظمــــات إلــــى تقديــــم المعلومــــات، 

مشددة على أن ذلك يتم بسرية.
وتســــتمر ولاية البعثة لمــــدة أولية 

مدتها سنة واحدة. 
ومــــن المقــــرر أن يقــــدم المحققــــون 
إحاطــــة شــــفهية بالنتائــــج الأولية التي 
توصلــــوا إليهــــا خــــلال جلســــة مجلس 
حقوق الإنسان في يونيو ويوليو، يليها 

تقرير شامل في سبتمبر وأكتوبر.
وقُتــــل أكثــــر مــــن 13 ألف ســــوداني 
منذ بــــدء الحرب في أبريــــل، وفق تقدير 
متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع 
النزاعــــات المســــلحة وأحداثها (أكليد)، 
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ســــبعة 

ملايين شخص نزحوا.

ي الحقائق الأممية 
ّ

بعثة تقص

بشأن السودان تستهل عملها 

بالدعوة إلى وقف الحرب

 بيــروت - يحــــاول حزب الله اســــتغلال 
التصعيــــد الجــــاري مــــع إســــرائيل فــــي 
الجنــــوب، وتحويله إلى فرصــــة لتحقيق 
مكاســــب سياســــية وحتى شــــعبية، تعزز 
من وضعه في الداخــــل اللبناني، وتكرّس 

سطوته على مفاصل القرار.
وقال مسؤولون لبنانيون إن حزب الله 
المدعوم مــــن إيران رفض أفكارا أولية من 
واشنطن لتهدئة التوتر الحدودي تضمّنت 
ســــحب مقاتليه، بعيدا عــــن المنطقة لكن 
الحزب لا يزال منفتحا على الدبلوماســــية 

الأميركية لتجنب خوض حرب شاملة.
الخاص  الأميركــــي  المبعوث  ويقــــود 
إلــــى لبنــــان آموس هوكســــتين مســــاعي 
دبلوماســــية تهدف إلى إعــــادة الأمن على 
الحــــدود بين لبنــــان وإســــرائيل في وقت 
تنزلــــق فيه المنطقة بشــــكل خطير صوب 
تصعيــــد كبير للصــــراع في إطــــار تبعات 

الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأصبحت تلك الجهــــود أكثر إلحاحا 
في ظل الهجمــــات التي ينفذها الحوثيون 
المتحالفون مع إيــــران انطلاقا من اليمن 
على ســــفن في البحر الأحمــــر والضربات 
الأميركيــــة ردا علــــى ذلــــك والاشــــتباكات 
وأعمال العنف في مناطق أخرى بالشــــرق 

الأوسط.
وقــــال مســــؤول لبنانــــي كبيــــر مطلع 
على تفكير حزب الله ”حزب الله مســــتعد 
للاســــتماع“، لكنــــه أكــــد فــــي ذات الوقت 
أن الحــــزب اعتبــــر الأفــــكار التــــي قدمها 
هوكســــتين خــــلال زيارتــــه إلــــى بيروت 

الأسبوع الماضي غير واقعية.
ولم يرد رفض حــــزب الله للمقترحات 
التي قدمها هوكستين في تقارير إخبارية 

من قبل.
وعلــــى الرغم مــــن الرفض ورشــــقات 
الصواريــــخ التي يطلقها حــــزب الله، قال 
مســــؤول لبناني ومصدر أمني إن انفتاح 
الحزب على التواصل الدبلوماســــي يشير 
إلى رغبتــــه في تجنب حرب أوســــع حتى 
بعد الضربة الإســــرائيلية التي وقعت في 
بيروت نفسها وقتل فيها صالح العاروري 
القيادي البارز مــــن حماس في الثاني من 

يناير الجاري.
وقالــــت إســــرائيل أيضــــا إنهــــا تريد 
تجنب الحرب لكن الجانبين يقولان إنهما 
مســــتعدان للقتال إذا لــــزم الأمر. وحذرت 
إســــرائيل من أنها ســــترد بقوة إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق لتأمين منطقة الحدود.
وينذر مثل هــــذا التصعيد بفتح فصل 
كبير جديــــد في الصــــراع الإقليمي. وقال 
أوروبي  ودبلوماسي  لبنانيون  مسؤولون 
إن جماعــــة حــــزب اللــــه، التــــي تصنفها 
واشــــنطن منظمــــة إرهابيــــة، لم تشــــارك 
بشكل مباشر في المحادثات وبدلا من ذلك 
نقل وســــطاء لبنانيــــون مقترحات وأفكار 

هوكستين إلى الجماعة.
وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول 
أميركــــي إن أحــــد الاقتراحــــات التــــي تم 
طرحهــــا الأســــبوع الماضــــي يتمثــــل في 
تقليــــص الأعمــــال القتالية عبــــر الحدود 
بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ 

عمليات أقل كثافة في قطاع غزة.
وذكر اثنان من المسؤولين اللبنانيين 
الثلاثــــة أن اقتراحــــا نقــــل أيضــــا لحزب 
اللــــه بأن يبتعد مقاتلوه لمســــافة ســــبعة 
كيلومترات عن الحــــدود. ويترك المقترح 
مقاتلــــي الجماعة أقرب كثيــــرا من مطلب 
إســــرائيل العلنــــي بالابتعاد لمســــافة 30 
كيلومتــــرا إلــــى نهــــر الليطانــــي كما هو 
منصــــوص عليه في قرار للأمــــم المتحدة 

صدر عام 2006.

اللبنانيــــون  المســــؤولون  وقــــال 
رفــــض  اللــــه  حــــزب  إن  والدبلوماســــي 
غيــــر  بأنهمــــا  ووصفهمــــا  الفكرتيــــن 
واقعيتيــــن. ودأب الحزب على رفض فكرة 
إلقاء الســــلاح أو ســــحب مقاتليــــه الذين 
ينحدر الكثيــــرون منهم أصلا من المنطقة 
الحدوديــــة وبالتالي يعيشــــون فيها حتى 

في أوقات السلم.
ورغم ذلك قال المسؤولون اللبنانيون 
الثلاثــــة إن حزب الله ألمح إلى أنه بمجرد 
انتهــــاء الحرب في غزة قــــد يكون منفتحا 
على فكرة تفاوض لبنــــان على اتفاق عبر 
وســــطاء بشــــأن المناطق الحدودية محل 
النزاع، وهو احتمال أشار إليه قيادي في 

حزب الله في خطاب ألقاه هذا الشهر.
وقــــال مســــؤول كبيــــر في حــــزب الله 
لرويتــــرز طالبا عدم الكشــــف عــــن هويته 
”بعــــد الحرب علــــى غزة نحن مســــتعدون 
لدعــــم المفاوضيــــن اللبنانييــــن لتحويل 
التهديــــد إلى فرصة“ لكنــــه لم يتطرق إلى 

اقتراحات بعينها.

ويســــعى حــــزب اللــــه لاحتــــكار قرار 
مفاوضات ترسيم الحدود مستغلا الوضع 
الدائــــر في الجنوب وأيضــــا غياب رئيس 
للجمهوريــــة اللبنانيــــة. ويريد الحزب من 
خلال ذلك التســــويق للداخــــل بأنه بفضل 
سلاحه نجح في فسح المجال أمام فرص 
حل القضيــــة الحدودية، حيث أن الخطوة 
ستعزز رصيده السياسي وحتى الشعبي 
الذي تراجع في الســــنوات الأخيرة بفعل 
اتهامات توجه له ولحلفائه بلعب دور في 
الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وقال إيلون ليفي وهو متحدث باســــم 
الحكومة الإســــرائيلية الأربعــــاء إن هناك 
”فرصة دبلوماســــية لا تزال سانحة“ لدفع 

حزب الله بعيدا عن الحدود.
وخلال زيارته إلى بيروت في 11 يناير 
التقــــى المبعوث الأميركي برئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيــــب ميقاتي ورئيس 
البرلمــــان وقائد الجيش. وقال علنا وقتها 
إن الولايــــات المتحدة وإســــرائيل ولبنان 

تفضل حلا دبلوماسيا للمسألة.
وأوضح هوكســــتين للصحافيين بعد 
”أتعشّــــم  لبنانيين  بمســــؤولين  اجتماعه 
فــــي أن نتمكن من مواصلــــة العمل جميعا 
على جانبي الحدود، من أجل حل يســــمح 
لكل الناس في لبنان وإســــرائيل بالعيش 
في أمــــن مضمون والعودة إلى مســــتقبل 

أفضل“.
ولهوكســــتين سجل من النجاحات في 
الوساطة بين لبنان وإسرائيل. ففي 2022، 
توســــط في اتفاق لترســــيم حدود بحرية 
متنــــازع عليها وهو اتفاق أبــــرم بموافقة 

حزب الله من خلف الكواليس.
ودخل حزب الله المتحالف مع إيران، 
وهو رأس حربة ”محور المقاومة“، معركة 
قــــال إنه لم يتوقعها عندما شــــنت حليفته 
حركــــة حمــــاس هجومــــا على إســــرائيل 
في الســــابع من أكتوبر الماضي لتشــــعل 
صراعا امتد أيضا إلى البحر الأحمر حيث 
اســــتهدفت الضربات الأميركية الحوثيين 

في اليمن بسبب هجماتهم على السفن.

حزب الله يجد في التصعيد 

فرصة لتحقيق مكاسب 

تعزز وضعه في لبنان
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مشاريع تمرر على أنقاض لبنان

ضعف {إيغاد} يأتي 

من ضعف الاتحاد 

الأفريقي

محمد تورشين

أحد الاقتراحات هو تقليص 

الأعمال القتالية بالتزامن 

مع تحرك إسرائيل صوب 

تنفيذ عمليات أقل كثافة 

في غزة



 الســليمانية (العــراق) - طالبت قيادة 
حزب الاتحّاد الوطني الكردســــتاني دول 
جــــوار العراق بتبديد المخاوف والاحتكام 
للدبلوماسية بعد أن تحوّل إقليم كردستان 
إلى مسرح لتصفية الحسابات بين القوى 
المحلية والإقليميــــة والدولية المتصارعة، 
وبــــات خاضعا لضغــــوط تركية – إيرانية 
شــــديدة تجري بتواطؤ من قوى سياسية 

عراقيــــة، وفــــي ظل حالــــة مــــن التقصير 
والتقاعــــس مــــن قبــــل الولايــــات المتّحدة 
وحلفائها الغربيين في دعم الإقليم بشكل 

عملي يتجاوز إطلاق المواقف اللفظية.
وقــــال رئيس الاتحــــاد الوطنــــي بافل 
جــــلال طالباني إنّ الحــــزب ”حريص على 
الحــــل الســــلمي للمشــــكلات التــــي تعيق 
استقرار المنطقة“. وأضاف خلال استقباله 

إلينا رومانسكي الســــفيرة الأميركية لدى 
العــــراق ”نســــعى من أجل وحــــدة الصف 
والموقف كي نتمكن من مواجهة التحديات 

معا ونحمي شعبنا وبلدنا“.
وجــــاء اللقــــاء فــــي أعقــــاب تعــــرّض 
منطقــــة ســــكنية فــــي مدينة أربيــــل مركز 
إقليم كردستان العراق لقصف صاروخي 
إيراني أوقع قتلى وجرحى مدنيين وخلّف 

حالة مــــن الغضب الشــــديد داخل الإقليم 
وفي عموم العراق.

ومثّل الهجوم مظهــــرا آخر للضغوط 
الأمنية والعسكرية الشديدة التي يتعرّض 
لها الإقليم وتشــــارك فيها أيضا تركيا من 
خلال عملياتها العسكرية المتواصلة ضد 
عناصر حزب العمّال الكردستاني، والتي 
حولت الكثير من مناطق كردستان العراق 
إلى ميــــدان حرب وعقّدت حياة ســــكانها 
ومنعتهم من ممارسة أنشطتهم الحياتية 

اليومية من زراعة وغيرها.
وتنــــدّد دول غربية مــــن بينها المملكة 
المتّحــــدة والولايــــات المتحــــدة الحليفــــة 
الأولى لكردستان العراق وصاحبة الدور 
الأكبر في تحويله إلى كيان شبه مستقلّ، 
بالاعتــــداءات على الإقليــــم وتحافظ على 
مســــتوى مرتفع من التواصل مع قياداته، 
مــــن دون تقديم ما يكفي من الدعم العملي 
لــــه في مواجهــــة الضغــــوط والاعتداءات 

التركية والإيرانية.
والتقــــى رئيس حزب الاتحــــاد أيضا 
في أربيل بســــتيفن هيغن ســــفير المملكة 
المتحدة لدى العراق، وقال خلال اللقاء إنّه 
”ينبغــــي أن تنظر دول الجــــوار والمجتمع 
الدولــــي باهتمــــام إلــــى ســــيادة أراضي 
إقليم كردســــتان والعراق، حيث أن تكرار 
الهجمــــات يثيــــر قلقنا والعنــــف لا يخدم 
الوضــــع ويجــــب أن تنصــــبّ جهودنا من 

أجل تحقيق السلام والاستقرار“.
كما استُقبل السفير البريطاني أيضا 
من قبــــل نائــــب رئيــــس حكومــــة الإقليم 
والقيادي في حزب الاتحّاد قوباد طالباني 

حيث جرى بحث الأوضاع الراهنة.
إن  اللقـــاء  خـــلال  طالبانـــي  وقـــال 
”على دول الجـــوار تبديـــد مخاوفها عبر 

الاحتكام إلى السبل الدبلوماسية والنهج 
الســـلمي“، معتبرا أن ”لا شيء يستدعي 
خرق السيادتين العراقية والكردستانية“.

كمـــا شـــدّد علـــى ضـــرورة ”تكاتف 
الحكومتـــين في بغداد وأربيـــل من أجل 
الســـعي لإنهاء تلك الخروقـــات واتخاذ 
الإجـــراءات الضرورية لحـــل الخلافات، 
وتكثيف الجهود للحيلولة دون تكرارها“.

وتأتـــي هـــذه الدعوة الأخيـــرة فيما 
تشـــهد العلاقة بين الحكومتين حالة من 
عدم الاســـتقرار تـــكاد تصـــل في بعض 
الحالات حدّ التوتّر على خلفية ممارســـة 
القـــوى الشـــيعية المقرّبـــة مـــن إيـــران 
والمتحكّمـــة بزمـــام الحكومـــة الاتحادية 
لضغـــوط سياســـية واقتصاديـــة علـــى 
الإقليـــم المحســـوب من قبل لتلـــك القوى 

ضمن صف الموالاة لواشنطن.
ملـــف  فـــي  بغـــداد  تشـــدّد  وخلـــق 
صعوبـــات  لأربيـــل  الأمـــوال  تحويـــل 
فـــي  واجتماعيـــة  واقتصاديـــة  ماليـــة 
إقليم كردســـتان وذلك بســـبب الخلافات 
علـــى حصة الأخيـــر من موازنـــة الدولة 
الاتحّاديـــة، وكذلـــك علـــى مـــوارد النفط 

والمعابر الحدودية.
وخلـــق عدم حصـــول عمـــال الإقليم 
وموظّفيه علـــى أجورهم بشـــكل منتظم 
حالة من التململ والغضب الشـــعبي في 

الشارع الكردستاني.

وكثيرا ما تتّجه الأنظار إلى واشنطن 
كوســــيط محتمل في حــــلّ الخلافات بين 
بغــــداد وأربيــــل، على أســــاس أن الإدارة 
الأميركية تستطيع الضغط على الحكومة 
العراقية لثنيها عن التشدّد إزاء مواطنيها 
الأكــــراد، لكــــن ذلــــك لا يحدث فــــي الواقع 
بسبب قوة النفوذ الإيراني داخل مفاصل 

السلطة العراقية.
كذلك لا تبذل الولايات المتحدة ســــوى 
مقدار ضئيل من الدعم المالي لكردســــتان 
العــــراق يوجّــــه لدفع جــــزء مــــن مرتّبات 
البيشــــمركة التــــي تعتبر حليفــــا للقوات 
الأميركيــــة فــــي مواجهــــة الإرهــــاب. وقد 
تحدثت وسائل إعلام أميركية مؤخّرا عن 
تقليص قيمــــة تلك المســــاعدة الأمر الذي 
اعتبر تراجعــــا جديدا في الدعم الأميركي 

للإقليم.
وفي ظل هذه المعطيات يبدو كردستان 
العــــراق متروكا لمصيره بين فكي كماشــــة 
إيرانيــــة – تركية لا تكف عن الضغط عليه 
من منطلق حســــابات سياســــية وأمنية، 

وأيضا من منطلق عداء قومي مستحكم.
وإذ تعمل طهران وتركيا كلّ لحسابها 
الخــــاص في كردســــتان العــــراق، فإنّهما 
تلتقيان عند هدف تحجيم دوره وإضعاف 
ســــلطاته منعــــا لتحولــــه إلى نــــواة دولة 

مستلقة للأكراد في المنطقة.
وكان هــــذا الهدف قد تجسّــــد بشــــكل 
عملي عندمــــا تعاونت إيــــران وتركيا مع 
لإحباط  العراقيــــة  الاتحّاديــــة  الحكومــــة 
الاستفتاء الشــــعبي الذي أجرته سلطات 
الإقليم حول استقلاله عن الدولة العراقية 
ســــنة 2017، من خــــلال تنفيذهما حصارا 
سياسيا واقتصاديا عليه وإغلاق منافذه 

وتعليق التعاون معه في عدّة مجالات.

 حضرموت (اليمن) - تثير تحرّكات قوات 
درع الوطن الخاضعة لإمرة رئيس مجلس 
القيادة الرئاســــي اليمني رشــــاد العليمي 
في محافظة حضرمــــوت حالة من التوتّر، 
وتهدّد الاســــتقرار في المحافظة، وذلك في 
وقت حسّــــاس يشــــهد حالة من التســــابق 
المحمــــوم بــــين القــــوى المعنيــــة بترتيــــب 
أوضاع المحافظة وسائر محافظات جنوب 
اليمن اســــتعدادا لما قد تحمله التســــوية 
السياسية المرتقبة في البلاد من تطورات.
وتحاول القــــوّات، التي أعلن العليمي 
قبــــل نحو عــــام عن إنشــــائها بمســــاعدة 
ســــعودية كبيــــرة، التمدّد خــــارج مناطق 
تمركزهــــا فــــي وادي حضرموت بشــــمال 
المحافظــــة باتجّــــاه منطقة الســــاحل بما 
فــــي ذلك مدينة المكلاّ حيث تتمركز بشــــكل 
رئيسي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 
الحامل لمشــــروع اســــتعادة دولة الجنوب 
المســــتقّلة التي يشــــمل مجالها الجغرافي 
الإســــتراتيجية  القيمــــة  ذات  المحافظــــة 
العالية بفعل اتساع مساحتها وانفتاحها 
علــــى البحر واحتــــواء أراضيها على ثرة 

بترولية هامّة.

ومنعــــت قــــوات النخبــــة الحضرمية 
التابعة للانتقالي رتلا مكونا من خمســــين 
مركبة وخمــــس آليات تابعــــة لقوات درع 
الوطن من التوجّه إلى منطقة حصيحصة 
غربي المــــكلا حيث كان يجــــري التحضير 

لإقامة معسكر دائم هناك.
وأتاح تراجــــع الرتل باتجــــاه منطقة 
الوادي تفادي صدام مســــلّح قالت مصادر 
محلّية إنّه كان على وشــــك الحدوث بفعل 
حالــــة التوتّــــر والاســــتنفار القائمــــة في 
حضرمــــوت جــــرّاء تحــــركات قــــوات درع 
الوطــــن، وأيضــــا بســــبب كثافــــة الحراك 
السياسي وتسريع القوى المتصارعة على 

المحافظة لجهود السيطرة عليها.

وتشهد منطقة ساحل حضرموت حالة 
من الاســــتقرار منــــذ طرد تنظيــــم القاعدة 
من المكلاّ، لكن الســــكان المحليين يخشون 
انتكاســــها بفعل تكرار قــــوات درع الوطن 

محاولات دخولها.
ويقول سياسيون وقادة رأي محلّيون 
إنّ تحريــــك تلك القــــوات يجــــري بدوافع 
سياســــية لا علاقة لهــــا بالشــــأن الأمني، 
ويشــــيرون إلــــى عــــدم اســــتقرار الوضع 
الأمني في منطقة الــــوادي وكثرة عمليات 
قطع الطرق هناك حيــــث يفترض أن تركز 
قــــوات درع الوطن جهودهــــا باعتبار تلك 

المنطقة موضع تمركزها الرئيسي.
الحضرمي  السياســــي  الكاتــــب  وقال 
عبداللــــه الجعيــــدي إنّ ”مناطــــق ومــــدن 
الــــوادي والصحراء ومنفــــذ الوديعة وكل 
المعســــكرات والنقاط المنتشــــرة هناك هي 
الأحــــوج إلى درع الوطن فــــي هذه المرحلة 

لتأمينها وحفظ الأمن المنفلت فيها“.
وأضاف في تعليق نشــــره على منصة 
إكــــس ”لا يمكن لأبنــــاء حضرموت القبول 
بعــــودة الإخوان والتنظيمــــات والعناصر 
الإرهابيــــة التــــي تتبعهــــم إلى الســــاحل 

الحضرمي“.
وجاءت الإشــــارة إلى جماعة الإخوان 
التــــي يمثلّهــــا فــــي اليمن حــــزب التجمع 
اليمنــــي للإصــــلاح بنــــاء علــــى معلومات 
عن اختراق عناصــــر الجماعة لقوات درع 
الوطن وتولي ضباط تابعين للحزب لمواقع 
قياديــــة فيهــــا، بالإضافة إلى اســــتيعاب 
بعــــض العناصــــر القبَلية التي ســــبق لها 
أن قاتلــــت ضمن صفوف تنظيــــم القاعدة 
ضمن قوام تلك القوات التي أسندت مهمة 
قيادتها للقيادي السلفي بشير الصبيحي 

الذي يحمل رتبة عميد.
ويُنظر في جنوب اليمن إلى قوات درع 
الوطن باعتبارها تمثّل التقاء مصالح بين 
ســــلطة العليمي وقيــــادات حزب الإصلاح 
وبعــــض قيادات حــــزب المؤتمر الشــــعبي 
العام المناهضة لقيام دولة الجنوب، جنبا 
إلى جنب الســــعودية الســــاعية إلى بسط 
نفوذها في حضرموت المجاورة لأراضيها 
والتــــي توفر لها ممرا مباشــــرا نحو بحر 

العرب فالمحيط الهندي.

وكانت قد وصلت في أكتوبر الماضي 
إلـــى المحافظة تعزيزات عســـكرية كبيرة 
تابعـــة لقـــوات درع الوطـــن، قادمـــة من 
الســـعودية حيث تمّ تنظيمها وتسليحها 
وتدريبهـــا، وشـــرعت فـــي الانتشـــار في 
مديريـــات الوادي الواقعـــة ضمن مناطق 
ســـيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى 

التابعة لحزب الإصلاح.
وتعتبر ســـيطرة الإخـــوان تحت أيّ 
مســـمّى علـــى منطقة ســـاحل حضرموت 
خطّا أحمر بالنسبة إلى المجلس الانتقالي 

الجنوبي.
وتعليقـــا على إرســـال قـــوة من درع 
الوطن إلـــى محيط المكلاّ، أصدرت الهيئة 
التنفيذيـــة للقيـــادة المحليـــة للمجلـــس 
الانتقالـــي بمحافظـــة حضرمـــوت بيانا 
أكـــدت فيـــه ”رفضهـــا المطلق لاســـتقدام 
أيّ قوة إلى ســـاحل حضرمـــوت“، داعية 

”أبناء المحافظة إلى مؤازرة قوات النخبة 
الحضرميـــة والتصـــدي للمؤامرات التي 
تســـتهدف إضعافها وإسقاطها والتعدي 
على صلاحياتها في حماية وتأمين مدينة 

المكلا ومديريات الساحل“.
كذلك حمّلت دوائر سياســـية وأمنية 
حضرميـــة المحافظ مبخوت بـــن ماضي 
المســـؤولية عما يترتّب عن تحريك قوات 
درع الوطـــن فـــي مناطـــق مســـتقرّة من 
المحافظة فـــي مقابل إهمال مناطق أخرى 
تشـــهد حالة من انعدام الأمان لســـكانها 

وللتجار والمسافرين عبر طرقاتها.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن تضمنـــت وثيقة 
رســـمية مســـلّمة لقيادة القـــوة المتّجهة 
إلى المكلاّ من قبل اللجنـــة الأمنية العليا 
بحضرمـــوت أمرا من المحافظ بتســـهيل 
عبـــور تلـــك القـــوّة نحـــو وجهتهـــا في 

حصيحصة.

وقالت مصـــادر محليـــة إنّ الأحداث 
التـــي شـــهدها محيـــط المـــكلاّ تزامنـــت 
مـــع وجود قائـــد قوات الدعم والإســـناد 
الشـــرعية  دعـــم  لتحالـــف  الســـعودية 
اللـــواء ســـلطان بن عبداللـــه البقمي في 

حضرموت.
وفي ظلّ الاهتمام السعودي المتزايد 
خلال  المحافظـــة  تحولـــت  بحضرمـــوت 
الأشـــهر الأخيـــرة إلى مســـرح لنشـــاط 
سياســـي مكثّف عكس الصراع الشـــرس 
عليها بالتوازي مـــع التقدّم الملموس في 

جهود السلام في اليمن.
ووقفـــت المملكة وراء إنشـــاء مجلس 
حضرموت الوطني الـــذي أعلن الصيف 
الماضـــي عن الشـــروع في تأسيســـه في 
الريـــاض وتمّ لاحقـــا اســـتكمال هيكلته 
القياديـــة بتشـــكيل هيئتيـــه الرئاســـية 

والعليا.

وســـط  المجلـــس  تأســـيس  وجـــاء 
تحذيـــرات مـــن أن يتحـــوّل إلى ســـلطة 
المناطقيـــة  الهويـــة  تكـــرّس  موازيـــة 
للمحافظة وتســـاهم فـــي تمزيق جنوب 
اليمـــن الـــذي يطالب المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي بالحفاظ على وحدته كأســـاس 
ضـــروري للعودة إلى واقع دولة الجنوب 

المستقلة.
وفـــي خطـــوة لاحقة لـــم تنفصل عن 
جهود حزب الإصلاح لانتزاع حضرموت 
وعـــدد من محافظات الجنـــوب من دائرة 
نفوذ الانتقالي، شهدت الأسابيع الأخيرة 
صدور بيان موقّع من قبل العشـــرات من 
السياسيين ورجال القبائل يطالبون فيه 
الأمم المتحدة ودول إقليمية بمساعدتهم 
على تأسيس ما يعرف بـ“الإقليم الشرقي“ 
الذي يضمّ إلى جانب حضرموت كلا من 

محافظات شبوة والمهرة وسقطرى.

قوات نشأت عن التقاء مصالح بين السعودية وسلطة العليمي والقوى المناهضة للانتقالي الجنوبي
بسْط السيطرة على منطقة ساحل حضرموت تحول إلى هدف مشترك للقوى 
المضادة للمجلس الانتقالي الجنوبي والساعية إلى إحباط مساعيه لاستعادة 
دولة الجنوب المستقلة، بينما تحوّلت قوات درع الوطن إلى الوسيلة التنفيذية 
الرئيســــــية لتحقيق ذلك الهدف، بكل ما تثيره تحرّكاتها من توتر وما تنطوي 

عليه من تهديد بانتكاس حالة الاستقرار في المحافظة.

تحريك قوات درع الوطن في ساحل حضرموت 

يعيد التوتر إلى المحافظة
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الحبيب الأسود

 طرابلس - يصرّ رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة على 
المضـــي قدما في إجـــراءات تطوير حقل 
الحمادة، رغم الجدل الذي يثيره الملف، 
حيث ترى مكونات سياسية أن المشروع 
المطروح هو تفريط في المقدرات العامة.

ودعـــا رئيس حكومـــة الوحدة خلال 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــع  اجتمـــاع 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط فرحات بن 
قـــدارة، ووزيـــري المواصـــلات والدولة 
ومجلـــس  الحكومـــة  رئيـــس  لشـــؤون 
الـــوزراء، إلى الاســـتمرار فـــي إجراءات 
تطوير الحقل بعد معالجة أية ملاحظات 
شـــفافية  وضمـــان  قانونيـــة،  أو  فنيـــة 

الإجراءات وسلامتها.
 وشدّد خلال الاجتماع الذي هدف إلى 
بحث ملف الاســـتثمار في النفط والغاز، 
على ضرورة الالتـــزام بكافة الملاحظات 
الـــواردة مـــن الجهـــات الرقابية بشـــأن 
ومواصلـــة  الإســـتراتيجية،  المشـــاريع 
الاســـتثمارية،  المشـــروعات  تنفيـــذ 
والاســـتفادة من كافة الخبرات العالمية 
وخلق شـــراكات مع الشـــركات الوطنية 

المحلية لرفع كفاءتها.
ويـــرى مراقبون، أن موقـــف الدبيبة 
يمثّـــل تحديا لمعارضـــي اتفاقية تطوير 
حقـــل الحمـــادة، التـــي تعتـــزم حكومة 
الوحدة الوطنية توقيعهـــا أواخر يناير 
2024، والتي أعلنت عدة جهات ليبية عن 
معارضتها لها على غرار مجلس النواب 

والنيابة العامة وديوان المحاسبة.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن الدبيبة 
يواجـــه موقفا داخليا صعبـــا لاعتبارات 
سياســـية أو نتيجة شـــبهات فســـاد قد 
تلاحـــق حكومته، كمـــا يجد نفســـه في 
حرج مع الأطراف الخارجية ذات العلاقة 
بالاتفاقية والتي تدعم موقفه السياســـي 
وتدافـــع عن وجهـــة نظره مـــن موضوع 
الانتخابات ورغبته في البقاء على كرسي 

الحكم إلى أجل غير مسمى.
وينتظـــر أن تتولـــى لجنـــة مكونـــة 
مـــن ممثلين عن وزارة النفط ومجلســـي 
النواب والدولة وديوان المحاسبة وهيئة 
الرقابـــة الإداريـــة والمؤسســـة الوطنية 
للنفـــط، مراجعـــة الاتفاقيـــة للتأكـــد من 
ضمان حقوق ليبيا المالية والاقتصادية 
من المشـــروع، إلى جانب دراسة إمكانية 

تنفيذه عبر شركات محلية بتمويل وطني 
بدلا من الشركة الأجنبية.

وفي الرابع من يناير الجاري، عرض 
فريق المؤسســـة الوطنيـــة للنفط تاريخ 
القطعة المـــراد تطويرها بحقل الحمادة، 
ومراحل تطـــور المفاوضات، والعروض 
المقدمة من ائتلاف شـــركات هي: ”إيني“ 
الإيطالية و“توتال“ الفرنســـية ومؤسسة 
الإماراتية  و“أدنـــوك“  التركيـــة  الطاقـــة 
لتطويـــر الحقل النفطـــي الواقع بمنطقة 
الحمـــادة الحمراء وســـط جنوب حوض 
غدامـــس على بعـــد نحـــو 500 كم جنوب 

مدينة طرابلس.
مـــن جهتـــه أكـــد رئيس المؤسســـة 
الوطنية للنفط، أن المؤسسة عكفت على 
تفعيل مشـــاريع التطوير والاستكشـــاف 
المتوقفـــة منذ ســـنوات دون مبرر لذلك، 
وخلق شراكات عالمية بهدف زيادة إنتاج 
النفـــط والغـــاز، موضحاً أن مشـــروعات 
القطـــاع تتطلـــب تدفقـــات ماليـــة كبيرة 
وتحتـــاج لمســـتثمرين أجانـــب لضمان 
تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
والإثنين الماضي، أشار رئيس ديوان 
المحاســـبة خالد شكشـــك إلـــى ضرورة 
التحقق من ملاءمة وجدوى المشـــروعات 
المؤسســـة  واســـتعداد  إمكانية  ومـــدى 
لإنجازها بتمويل ذاتـــي، وهو ما يتطلب 
المزيـــد من الشـــفافية والإفصـــاح وأخذ 
الوقت الكافي للدراسة من أجل الوصول 

إلى فهم مشترك حولها.
 وأوضـــح بن قدارة خـــلال الاجتماع 
مـــع الدبيبـــة  الخلفيات التـــي قادت إلى 
البحـــث عـــن مســـتثمر خارجـــي لإنجاز 
الإســـتراتيجية،  المشـــروعات  بعـــض 
موضحا أن الاســـتثمار في هـــذا المجال 
يحتاج إلى تمويل ضخم وانسياب ملائم 
في التدفقات المالية قد تعجز المؤسســـة 
عن الإيفاء به في ظل الظروف الاقتصادية 
القائمـــة، وهو مـــا حدا بالمؤسســـة إلى 
البحـــث عـــن مســـتثمر أجنبي مســـتقر، 
لقناعتهـــا بالحاجـــة الضرورية والملحة 
للدخول في مشـــروعات جديدة في مجال 

النفط والغـــاز، مؤكداً التزام المؤسســـة 
بملاحظات الديوان وحرصها على العمل 

بتوصياته.
وبحسب وزير النفط والغاز بحكومة 
الوحـــدة، محمد عـــون، فإن ليبيـــا تملك 
احتياطيا كبيرا مـــن النفط والغاز، وهي 
تشـــهد اســـتقرارا واضحا يجعل المناخ 
الاســـتثماري واعـــدا للشـــركات النفطية 
العالمية لاستئناف نشاطها المتوقف أو 

الدخول في شراكات جديدة.
ورحـــب عـــون خـــلال قمـــة الطاقـــة 
والاقتصـــاد التـــي انعقدت فـــي طرابلس 
الســـبت والأحد الماضييـــن، بأي تعاون 
مشـــترك مع أي من الجهات المشاركة في 
القمـــة، ما بين شـــخصيات وزارية دولية 
أو شـــركات عالمية بارزة في عالم النفط 
والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن نحو 
30 بالمئة إلى 40 بالمئة من مساحة ليبيا 

لم تُستكشف بعد.
لكن وزارة النفـــط والغاز في حكومة 
الوحدة، دعـــت أصحاب القرار إلى إعادة 
النظر فـــي المفاوضات الممهـــدة لإبرام 
عقد تطوير حقل الحمادة النفطي الواقع 
جنـــوب طرابلـــس، والعمـــل بتوجيهات 
الجهـــات الرقابية والقضائية والأخذ بما 
قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني، 
ورحبت  في بيان، بما وصفتها بالمواقف 
الوطنية، موضحـــة أنها خاطبت مجلس 
النواب وحكومة الوحدة الوطنية وديوان 
المحاســـبة والهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد والنائب العام من أجل تنبيههم 
بالأخطار والمســـاوئ والمضار الناجمة 

عن إبرام هذا الاتفاق.
الأزمـــة  أن  ليبيـــة  أوســـاط  وتـــرى 
المتعلقة باتفاقيـــة تطوير حقل الحمادة 
آخذة في التفاقـــم، وأن هناك أطرافا مثل 
مجلس النـــواب، تعتبر حكومـــة الدبيبة 
غيـــر مؤهلـــة لعقـــد اتفاقيـــات كبرى في 
ظـــل الجـــدل الواســـع حـــول شـــرعيتها 
والسياســـية،  والدســـتورية  القانونيـــة 
وبسبب شبهات الفســـاد التي تلاحقها، 
كما أن تيار الإســـلام السياسي وحلفاءه 

يعارضـــون الاتفاقيـــة نتيجـــة مواقـــف 
مســـبقة مـــن بعـــض الـــدول الممثلة في 

ائتلاف الشركات المتقدمة للصفقة.
وكان رئيس ديوان المحاســـبة وجه 
كتابا إلى الدبيبة، أشـــار في مقدمته إلى 
خطابـــه المؤرخ فـــي 15 نوفمبر الماضي 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  إلـــى  المرســـل 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفط بشـــأن طلب 
إيقاف إجراءات التفاوض على مشـــروع 
تطويـــر الاكتشـــافات النفطيـــة والغازية 
فـــي حوض الحمادة مع شـــركات ”أيني“ 
و“أدنـــوك“، وذكر أنه طلب من  و“توتال“ 
بن قـــدارة، وقف التفاوض على مشـــروع 
تطوير حقل الحمادة إلى حين اســـتكمال 
الديوان لأعمـــال المتابعة والاطلاع على 
الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من 
صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها 

المؤسسة بخصوص هذا المشروع.
وطالب بدوره المجلس الأعلى للدولة 
من حكومة الوحدة، والمؤسسة الوطنية 
للنفـــط، بالوقـــف الفـــوري للمفاوضـــات 
الجاريـــة لإبرام عقد تطويـــر الحقل وأكد 
رفضـــه التـــام، لمـــا اتخذته المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط مـــن خطوات فـــي هذا 
المقـــام، وقـــال إن ذلـــك يعـــد مـــن قبيل 
التفريـــط في المقـــدرات العامـــة، ومثالا 
صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية 
النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق 
والوثائق  بالصخيرات  الليبي  السياسي 

الدولية ذات الصلة.
وربطـــت مصـــادر ليبية بيـــن موقف 
مجلـــس الدولـــة الـــذي يجمـــع تيـــارات 
الإســـلام السياســـي، وبين موقف رئيس 
دار الإفتـــاء الصـــادق الغريانـــي الـــذي 
ســـبق وأن دعـــا الليبيين إلـــى الخروج 
على المؤسســـة الوطنية للنفط، وحرض 
ضد بعـــض الـــدول التي يراهـــا مناوئة 
لمشـــروعه، وهو ما يشـــير إلى تسييس 
واضح للاتفاقية وخروج بها عن طابعها 
في  واســـتعمالها  والاقتصادي،  التقنـــي 
تصفيـــة حســـابات سياســـية مـــع قوى 
إقليمية كان لها موقف واضح من جماعة 
الإخـــوان وقـــوى التطرف التـــي حاولت 
بسط نفوذها على ما سميت بدول الربيع 

العربي ومنها ليبيا بعد العام 2011.
وبـــدوره، اتهـــم مجلس النـــواب في 
بيـــان، الحكومـــة بأنهـــا تعتـــزم التنازل 
لصالـــح  الحقـــل  مـــن  بالمئـــة   40 عـــن 
ائتـــلاف الإيطالية والفرنســـية والتركية 
والإماراتيـــة، وحـــذّر الـــدول المعنية من 
التورط في اســـتغلال الظروف التي تمر 
بهـــا البلاد لأجـــل نهب ثرواتهـــا وإتمام 

صفقات فاسدة، وفق تعبيره.
النائب  الماضي،أعلن  ديســـمبر  وفي 
العام الليبـــي، الصديق الصـــور، إيقاف 
تنفيـــذ اتفاقيـــة تطويـــر حقـــل الحمادة 

الحمراء النفطي. 
وينتظـــر أن يشـــهد الملـــف تطورات 
مهمة خـــلال الأيام القادمة، لاســـيما في 
ظـــل إصرار الدبيبة على إبـــرام الاتفاقية 
وقدرتـــه علـــى ضمـــان صمـــت الصادق 
الغريانـــي كما فعـــل في مناســـبات عدة 
خـــلال العامين الماضيين، وكذلك في ظل 
صمت القيـــادة العامة للجيـــش الوطني 
الـــذي يفســـره محللـــون بالموافقة على 
الاتفاقيـــة أو على الأقـــل بعدم الاعتراض 

عليها.

محمد ماموني العلوي

جبهـــة  محـــاولات  لاقـــت   - الربــاط   
البوليســـاريو لخلق مشكلة بين نواكشوط 
والربـــاط بخصوص المنقبيـــن عن الذهب 
الذيـــن قضـــوا داخل الحـــدود الشـــمالية 
لموريتانيـــا، تجاهلا من نواكشـــوط التي 
أعربـــت بشـــكل غير مباشـــر عـــن تفهمها 
لموقـــف المملكـــة في الحفاظ علـــى أمنها 

القومي.
وصرّح محمد أحمد ولد محمد الأمين، 
وزيـــر الداخليـــة واللامركزيـــة في حكومة 
محمد ولد بلال مســـعود، بأن ”العديد من 
المواطنيـــن يمارســـون أنشـــطة التعدين 
والتنقيب في المناطق الشـــمالية، غير أن 
بعضهم، للأســـف، يمارس هذه الأنشـــطة 
خـــارج حدود البلـــد وفي منطقـــة معروفة 
الإقليمية،  ووضعيتها  الأمنية  حساسيتها 
وبالتالـــي فهم يعرضـــون بذلك أنفســـهم 

للخطر“.
وأضـــاف ولـــد محمـــد الأميـــن، خلال 
مؤتمـــر صحفـــي أن ”الســـلطات الإدارية 
والعســـكرية في المناطق الشمالية أطلقت 
حملات لتحســـيس وتوعيـــة للمنقبين في 
شـــأن هذا الموضوع ومن أجل حثهم على 
حصر أنشـــطتهم داخل الحدود الجغرافية 
للبلاد“، مشـــيرا إلى أن ”بعضهم استجاب 
وبعضهم الآخر لم يفعـــل وما زال يمارس 
نشـــاطه خارج الحدود، وهـــذا ما نجم عنه 

وفاة عدد منهم“.
وفي ظل تأكيدات الحكومة الموريتانية 
علـــى حرصهـــا علـــى اســـتمرار علاقاتها 
الطيبة والجيدة مع المملكة، رغم تشويش 
البوليساريو على تلك العلاقات باستغلال 
ملف المنقبين، يحرص المغرب على جدية 
وصرامة في مراقبة الحدود مع موريتانيا، 
والتي تعرف إلى جانب مرور المنقبين عن 
الذهب بتســـلل أفراد جبهة البوليســـاريو 
إلـــى الأراضـــي المغربية والقيـــام بأعمال 

إرهابية.
وفـــي هذا الصـــدد قال قائـــد المنطقة 
العســـكرية الثانية اللـــواء آب ولد بابتي، 
الثلاثاء، للمنقبين عن الذهب، إن الســـماح 
لهم بدخـــول المنطقة العســـكرية المغلقة 
يجب ألا يكون على حساب الأمن، مؤكداً أن 
”الأمن فـــوق كل اعتبار ولا مســـاومة فيه“، 
ودعاهم إلى ”احترام القوانين والتعليمات 
وإلا فإنهـــم يعرضون حياتهـــم للخطر لأن 
هناك الكثيـــر من النـــاس يتربص بالأمن، 
وأن كل ما ســـيحدث على الميدان سيكون 
شـــفافاً ودقيقاً، وكل من سيحاول التسلل 
إلى المنطقة العســـكرية المغلقة، ستتخذ 

ضده الإجراءات“.
وعلّــــق محمــــد الطيــــار، الخبيــــر فــــي 
الدراســــات الأمنيــــة والإســــتراتيجية، بأن 
تصريح المســــؤول الموريتاني يضع حدا 
لمحاولات الجزائر، توظيف نشاط المنقبين 
الذيــــن يحملــــون أوراق هويــــة موريتانية 
وينتمون في نفس الوقت إلى البوليساريو، 
مــــن أجــــل التأثيــــر علــــى العلاقــــات بيــــن 
الشــــعبين المغربــــي والموريتاني وعرقلة 
مســــاعي المغرب للســــيطرة على المنطقة 
العازلة وإنهاء وضعها القديم الذي شــــكل 
طيلة العقود السابقة تهديدا حقيقيا للسلم 

والأمن الدوليين.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وكشـــف 
الموريتانية الناني ولد أشـــروقه، في وقت 
سابق عن وفاة منقبين موريتانيين خارج 
حدود البلاد الشـــمالية قرب الجدار الأمني 
المغربي، وأضاف خـــلال مؤتمر صحفي، 
أن الحكومـــة تجدد التأكيـــد على ضرورة 
أن يلتزم المنقبون الموريتانيون بممارسة 
نشـــاطهم داخل الحدود الترابيـــة للبلاد، 
الحكوميـــة  والتحذيـــرات  والتوجيهـــات 
في هـــذا الصدد، معتبـــرا أن ”مهام الدولة 
تقتصر فقط على تأميـــن حوزتها الترابية 

الوطنية“.

وتأتي تأكيـــدات الحكومة الموريتانية 
لتظهر حرصهـــا على اســـتمرار علاقاتها 
الطيبة مع دول الجوار وتعزيز تعاونها مع 
المغرب، في ظل ”خطاب استفزازي“ تبنته 
جبهة البوليســـاريو في الآونة الأخيرة من 
أجـــل حث نواكشـــوط على اتخـــاذ موقف 
واضح مـــن دفـــاع المملكـــة المغربية عن 
حوزتها الترابية، وذلـــك على خلفية مقتل 
لطائرات  بقصف  الموريتانييـــن  المنقبين 
مســـيرة تابعة للقوات المســـلحة الملكية 

بعد اختراقهم للحدود المغربية.
الصحفيـــة  التقاريـــر  بعـــض  ووفـــق 
المحلية، فإن الأمـــر يتعلق بأربعة منقبين 
موريتانييـــن كانـــوا على متـــن واحدة من 
ثلاث ســـيارات، تعرضت للقصف من طرف 
الطيـــران المغربي خـــلال عبورهم لمنطقة 
تشهد عمليات عســـكرية تقوم بها عناصر 
تابعة لجبهة البوليســـاريو ضـــد القوات 

المغربية قرب الجدار الأمني العازل.
ويرى الطيار في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن بوليســـاريو ومـــن يدعمها تقوم بشـــن 
حمـــلات إعلامية فـــي المواقـــع الإخبارية 
وفي وســـائل التواصل الاجتماعي بهدف 
إحراج المغرب وموريتانيا، خاصة في ظل 
الحديث عـــن تحرك عســـكري مغربي على 
الأرض لاســـترجاع كامـــل المنطقة العازلة 
كمـــا فعـــل فـــي 13 نوفمبـــر 2020 بمنطقة 

الكركرات.

البوليســـاريو،  جبهـــة  واســـتهدفت 
في أكتوبر وديســـمبر الماضييـــن، مدينة 
الســـمارة فيما وراء الجدار الرملي العازل 
في اســـتهداف يطـــال الجميـــع، بمن فيهم 
مراقبـــو الأمـــم المتحـــدة والمنقبـــون عن 
الذهـــب والرعاة في المنطقة. وقد شـــكلت 
بين  المنتظمـــة  العســـكرية  الاجتماعـــات 
المغـــرب والجانـــب الموريتانـــي فرصـــة 
لتعزيـــز التنســـيق لضبـــط الحـــدود بين 
البلدين لتجاوز مناورات الخصوم لإقحام 
الجانـــب الموريتاني في أي اشـــتباك غير 

مطلوب مع القوات المغربية.
وصادقـــت حكومـــة نواكشـــوط علـــى 
مشروع مرســـوم يقضي بإنشاء ما أسمته 
”منطقـــة دفـــاع“ حساســـة شـــمال البـــلاد 
بمحـــاذاة الحـــدود المغربيـــة، واعتبـــرت 
السلطات الموريتانية أن المنطقة المعنية 
بهذا المشروع ”خالية أو غير مأهولة، وقد 
تشـــكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين 
ومهربي المخـــدرات وجماعـــات الجريمة 

المنظمة“.
وأكـــد الخبير فـــي الدراســـات الأمنية 
والاســـتراتيجية، في تصريحه لـ“العرب“، 
أن موريتانيا تعي جيدا أن تحرك الطائرات 
المســـيرة المغربية جاء لتأميـــن المنطقة 
الموريتانيـــة  الحـــدود  شـــمال  الواقعـــة 
المعروفـــة بالمنطقة العازلـــة والموجودة 
شـــرق الجـــدار الأمنـــي المغربـــي، وهـــي 
خاصرة أمنية رخوة وتهديداحقيقي للأمن 
القومـــي المغربي، وكانت مســـتباحة أمام 
عناصر مليشيات البوليساريو خاصة من 
قبيلة الرقيبات والذين يحملون الجنســـية 
الموريتانية والجزائرية ويتحركون بحرية 
بين مخيمات تندوف ومنطقة تيرس زمور.

التـــي  الإرهابيـــة  العمليـــات  وبعـــد 
اســـتهدفت بعـــض المناطـــق الحضريـــة 
القـــوات  كثفـــت  المغربيـــة،  بالصحـــراء 
المســـلحة الملكيـــة عملياتها الاســـتباقية 
ضـــد أي تحـــرك يســـتهدف المـــس بأمن 
واستقرار المنطقة والتسلل لتراب المملكة 
دون اكتـــراث لتحذيـــرات ســـلطات الدول 

المجاورة.
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ماض في مشاريعه رغم الاعتراضات

استراحة من رحلات محفوفة بالمخاطر

الدبيبة يحاول تلافي الحرج مع الخارج

 في ظل تفاقم أزمة تطوير حقل {الحمادة}

موريتانيا تتبرأ من أي 

محاولات للتسلل داخل 

الصحراء المغربية
هل ينجح رئيس حكومة الوحدة الليبية في تجاوز المعترضين

تتفاعل أزمــــــة تطوير حقل الحمادة 
النفطي الواقع في جنوب العاصمة 
ــــــة طرابلس،  مع اقتراب موعد  الليبي
توقيع حكومة الوحــــــدة لاتفاقية مع 
تحالف لعدد من الشــــــركات الدولية 
ــــــي تلقى معارضة من  الكبرى، والت
ــــــل عدد من الجهات الليبية لدواع  قب

لا تخلو من حسابات سياسية.  

 طرابلــس - أثـــار مقطـــع فيديو ظهر 
فيه عبدالحميد الدبيبـــة رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة وهو يتهم الشـــعب 
الليبي بالتواكل وعدم الإنتاجية، غضب 

الليبيين.
وقال الدبيبة في المقطع الذي جرى 
تداولـــه على نطاق واســـع علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ”40 مليار دولار 
أين تذهب؟ الليبيون يأكلون ويشـــربون 
مجانـــا، ويريـــدون زيادة فـــي الرواتب 

وبنزين وكهرباء وماء بالمجان“.
وأضاف أن ”الموظــــف لا يعمل أكثر 
من ســــاعة يوميا“، وأشار رئيس حكومة 
الوحدة إلى أن فواتيــــر ونفقات البنزين 
والماء والكهرباء ما بين اســــتهلاك ونقل 
تتكلف سنويا ملايين الدنانير وتتحملها 

الدولــــة وحدهــــا، قائــــلا ”نحــــن مجتمع 
اتكالي لا يعمل ولا ينتج“.

ولاقــــت تصريحات الدبيبة ردود فعل 
ســــريعة من عدد كبير من الليبيين، وعلق 
رئيس المؤسســــة الليبية للإعلام محمد 
بعيــــو علــــى المقطع قائــــلا  ”الليبيون لا 
يأكلــــون مجانــــا.. كانوا يشــــترون علبة 
الزيت بدينار واحد واليوم بـ12 دينارا“.

وأضاف بعيــــو مخاطبا الدبيبة ”هل 
تعلــــم أن وزارة واحــــدة تابعــــة للدبيبة 
اشــــترت 5000 ســــيارة خلال شــــهر فقط، 
وهــــي وزارة الداخليــــة“، داعيــــا رئيس 
الحكومــــة إلــــى الإفصاح عــــن مصاريفه 
ورحلاتــــه الخاصة. وجاء تــــداول مقطع 
الفيديــــو في خضــــم جدل أثــــاره الدبيبة 

حول رفع الدعم عن الوقود.

وأعلـــن رئيـــس حكومـــة الوحـــدة، 
الأربعـــاء، أن حكومته ســـتطرح قضية 
رفـــع الدعم على اســـتفتاء عام. وأعرب 
عن اســـتعداده لاســـتقبال آراء الجميع 
بخصـــوص هـــذا الأمـــر ”وفتـــح باب 
النقاش بشـــأن الطريقة التي يجب بها 
منع إهـــدار الموارد وقطع الطريق على 

المهربين“.
وأشـــار إلى أن الحكومة ســـتعطي 
للمواطـــن ثمـــن البنزيـــن، ســـواء كان 
مبلغا ماليا أو كوبونا، حتى لا يستفيد 
المهربون مـــن مدخرات الليبيين، قائلا 
إنـــه ”لا يعقل أن نصرف 60 مليار دينار 
ليبـــي، أي قرابـــة 15 مليـــار دولار على 
الدعم، وتذهب إلى خارج الحدود ووراء 

البحار“.

 الليبيين:
ّ
الدبيبة يستفز

{شعب اتكالي يأكل ببلاش}

مساع جزائرية لعرقلة 

سيطرة المغرب على 

المنطقة العازلة

محمد الطيار

مشروعات القطاع 

النفطي تحتاج 

لمستثمرين أجانب

فرحات بن قدارة



 صنعاء - طلــــب أحد المؤثرين اليمنيين 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
الملقب بـــــ ”القرصان الحوثي الوســــيم“، 
مــــن معجبيــــه التوقــــف عــــن الإعجــــاب 
بمظهــــره الجميــــل والتركيــــز على حرب 
غــــزة، رغم أنه بنى شــــهرته علــــى مقاطع 
متابعــــوه  ولقبــــه  الشــــخصية  الفيديــــو 
ومعظــــم الصحــــف الأجنبيــــة بالحوثــــي 

الوسيم.
وسلطت صحيفة ”تلغراف“ البريطانية 
الضوء على راشـــد الحداد الشاب اليمني 
الذي يحظى بمتابعة واســـعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك لقطات 
له علـــى متن ســـفينة حاويـــات مختطفة. 

وأطلـــق عليـــه ناشـــطون لقـــب ”تيموثي 
شالاميت“، بسبب الشبه بينه وبين الممثل 
الأميركـــي تيموثي شـــالاميت. ولكنه طلب 
من عشـــرات الآلاف من متابعيه أن يركزوا 
اهتمامهم على الحرب في غزة وليس على 

مظهره.
وكتـــب الحـــداد علـــى موقـــع اكس 
”لـــم أتحـــدث عن الجمـــال أو أي شـــيء 
آخـــر، لكـــن قضيتنـــا هـــي فلســـطين، 
وهـــذا ليس الوقـــت المناســـب للحديث 
عن الجمـــال، أتمنى أن تصل رســـالتي 
إليكـــم، فلســـطين حـــرة، وننتفض ضد 
العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق 

الإنسان“.

وقــــد شــــارك الحــــداد مقاطــــع فيديو 
متعــــددة لــــه ولشــــباب آخريــــن على متن 
ليــــدر“  ”غالاكســــي  الحاويــــات  ســــفينة 
المملوكة لليابان وترفع علم جزر البهاما، 
والتــــي صعد عليها الحوثيــــون لأول مرة 

في 19 نوفمبر الماضي.
ولا يزال أفراد طاقم الســــفينة المكون 
مــــن 25 فــــردًا محتجزيــــن، فــــي حين فتح 
المتمردون المدعومون من إيران الســــفينة 
وظهــــر  الســــياحية.  المجموعــــات  أمــــام 
أشخاص آخرون في مقاطع الفيديو التي 
التقطهــــا الحــــداد من على متن الســــفينة 
يلتقطون الصــــور، وقد اقتربوا منها على 

متن مركب خشبي صغير.
وأعاد القرصان نشــــر مقاطع الفيديو 
بانتظــــام منــــذ نوفمبر/تشــــرين الثانــــي 
الماضي، وأظهر اســــتعداده للتضحية من 
أجــــل قضيته مــــع تصريحات عــــن نيتهم 
قصف السفن الإســــرائيلية. كما ظهر في 

صور يرتدي حزاماً بنياً ويحمل بندقية.
تُظهر هذه الحادثة جــــزءاً من ظاهرة 
أوســــع لتوثيق الصراع في البحر الأحمر 
عبر وســــائل التواصل الاجتماعي، حيث 
والسياســــيون  الحوثيــــون  يســــتخدم 
اليمنيون هــــذه المنصات لنقل رســــائلهم 

وأحداث الصراع.
ورغــــم الضجة التي أثارها ”القرصان 
الحوثي الوسيم“، اتضح لاحقا أنه شاب 
يمني عادي لا ينتمي لأي جهة سياســــية 
ولم يشــــارك فــــي أي لقطــــات للاختطاف 
الفعلي لسفينة غالاكسي ليدر أو أي سفن 
أخــــرى. ويصف نفســــه بأنه ”شــــخصية 

إعلامية وممثل ومصور“.
ويتمتــــع الحداد بشــــعبية كبيرة عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعي، حيث يملك 
29 ألــــف متابع على انســــتغرام و10 آلاف 
علــــى منصــــة اكســــو وحصل علــــى آلاف 
الإعجابــــات والمشــــاهدات علــــى تيك توك 

وانستغرام.
وقام بعــــض معجبيه بإنشــــاء أعمال 
فنيــــة تصــــوره، وأنشــــأ آخرون حســــاب 

معجبين على منصة اكس.

ميديا 
أونلاين

شهرة عالمية

 الجزائــر - صـــادق الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون على بروتوكـــول تعاون 
بـــين  والاتصـــال  الإعـــلام  مجـــالات  فـــي 
الجزائـــر وتركيا، حيـــث يركّـــز الجانبان 
علـــى حاجتهما إلى إقامـــة علاقات تعاون 
فـــي مجال الاتصال والإعـــلام، لجعلها في 
مســـتوى العلاقـــات التي تجمـــع البلدين، 
لخدمـــة أهـــداف كل منهما في التســـويق 

والدعاية للنظامين.

وذكـــرت وســـائل الإعـــلام المحلية في 
البلديـــن أن التعاون يتضمن تبادل دورات 
تدريـــب للصحافيـــين الشـــباب وطواقـــم 
وســـائل الإعـــلام، وهـــو ما يؤكـــد طبيعة 
الهدف من هذا التعاون بإعداد الصحافيين 
والمحررين وفق الطرق والوســـائل الكفيلة 
بتحقيق المصالح الدعائية للحكومتين في 
مختلف مؤسســـات الإعلام، ومد الجسور 
بين قادة الرأي فـــي البلدين المدعومين من 
مؤسســـات الاتصـــال الرســـمية للترويج 
الملائمة  الإخباريـــة  والقصص  للروايـــات 

للنظامين.
ومنذ وصولـــه إلى الحكـــم نهاية عام 
2019 زار الرئيـــس الجزائري تركيا مرتين، 
الأولى في مايـــو 2022 والثانية في يوليو 
2023، كمـــا زار الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغـــان الجزائر فـــي ينايـــر 2020 وفي 
نوفمبر2023.

وطيلـــة هـــذه الفترة تبـــادل الجانبان 
عـــدة زيـــارات واتصالات رســـمية بشـــأن 
مختلف ملفـــات التعاون وكذلك التشـــاور 
والتنســـيق السياسي بخصوص الأحداث 
الإقليمية والدولية، مع تركيز إعلامي لافت 
من قبـــل منابر البلدين على الاحتفاء بهذه 

العلاقات.
وفـــي خطـــوة رمزية حـــول الإرادة في 
تعزيـــز العلاقات مـــع أنقرة قلـــد الرئيس 
الجزائـــري ســـفيرة تركيـــا فـــي الجزائر 
”وســـام  كوكطـــاش  أوزدميـــر  ماهينـــور 
الاستحقاق الوطني الجزائري من الدرجة 
الأولـــى“ بعـــد نهايـــة مهمتها فـــي البلاد 
عقـــب تعيينها وزيرة للأســـرة والشـــؤون 
الاجتماعية الحاليـــة في الحكومة التركية 

الجديدة.
واللافـــت أن اتفاق التعـــاون الإعلامي 
تغيـــب عنـــه الأهـــداف المرجوّة منـــه، لكنّ 
متابعين يرون أنها ترتبط بأبعاد سياسية 
مســـتقبلية، لاسيما أن الرئيس تبون مقبل 
على انتخابات رئاسية يريد قبلها تحسين 
صورتـــه داخليـــا وخارجيـــا، إذ تنعكـــس 
علاقاتـــه الخارجيـــة ”الجيـــدة“ على رؤية 
الشارع الجزائري له كقائد ”يمتلك كاريزما 
تؤهلـــه للتعامل مع الـــدول ذات الثقل في 
المنطقـــة“ وفـــق تعبير صحافـــي جزائري 

فضّل عدم الكشف عن اسمه.
وقال متابعون إن هذا التعاون يزيد من 
عمليات التواصل والتنســـيق بين الجانب 
التركي مـــن جهة والنظـــام الجزائري من 
جهـــة أخرى، لاســـيما أن الأخير في حاجة 
إلى فتح قنـــوات تواصل مع الـــدول التي 

يسعى إلى تحسين العلاقات معها.

وأشـــارت مصادر أن اتفـــاق التعاون 
ســـيعمل على تأسيس شراكات مع ممثلين 
إعلاميين وقطاعـــات مختلفة بين الطرفين 
ومكافحـــة التضليل الإعلامـــي أو الأخبار 
التي تصنفها السلطات كاذبة بناء على ما 

تتناوله من قضايا حساسة.
وقالت المصادر إن الحكومة الجزائرية 
تسعى من خلال الشراكة مع تركيا لتطوير 
الإعلام الرسمي والحكومي ”ليكون وسيلة 
اتصال بين السلطة والمواطن بشكل فعال، 
لأن الإعـــلام الرســـمي الجزائـــري ما يزال 
بطيئا وتقليديا، ويواجـــه تحديات كبيرة 
جدا على مستوى التشـــريعات والقوانين 
وعلى مســـتوى الأدوات. وفي نفس الوقت 

له صعوبة في الاتصال“.
القدرات  تأهيـــل  الطرفان  وســـيحاول 
الجزائريـــة  والمؤسســـات  والوســـائل 
وكوادرهـــا مـــن خـــلال تبـــادل الخبـــرات 
والمعرفة، كما ســـيحاولان تطوير الاتصال 
السياســـي لتكـــون الجزائـــر قـــادرة على 
تنشـــيط الإعلام العـــام الرســـمي في أداء 
رســـالته لتلميع السلطة في الفترة القادمة 
نظـــرا لســـجله الحافـــل بتقييـــد وســـائل 
الإعـــلام، وهو الهـــدف الذي تشـــترك فيه 

أنظمة البلدين.
وركّـــز متابعـــون علـــى نقطـــة ترتبط 
بالتعاون الإســـتراتيجي في الإعلام، إذ أن 
استحقاقات  أمامها  الجزائرية  الســـلطات 
مهمـــة جـــدا فـــي المرحلـــة المقبلـــة، بينها 
الانتخابـــات والتمهيـــد لهـــا والإشـــراف 
عليهـــا، لذلـــك تتطلب هذه الاســـتحقاقات 
رســـالة واضحـــة للمواطـــن تتحـــدد فيها 
توجهات الســـلطة وأهدافها، والسياســـة 
العامة للحكومة، كخطوة لخلق شراكة مع 

المواطن.
وتريد السلطة من الإعلام أن يذهب في 
فكرة الاتصال السياســـي ويصبح الإعلام 
الرســـمي أحـــد أدوات الســـلطة، ومكملا 
لها وقـــادرا على التعبير عـــن توجهاتها، 

ومساعدتها في الوصول إلى أهدافها.
وذكــــرت مصــــادر مقربة من وســــائل 
الإعــــلام التركيــــة أن اتفــــاق التعاون مع 

الجزائر ســــتكون لــــه تداعيــــات إيجابية 
حــــول ”عمليات التضليــــل“ المتعلقة بعدة 
ملفات جيوسياسية، إذ سينشئان جسرا 
للتواصــــل بين قــــادة الرأي فــــي البلدين، 
كما ســــينظمان برامج للتبادل والتدريب 

المهني.
ومــــن المقــــرر إعــــداد خطــــة تفصيلية 
تهدف إلى تفعيل الاتفاق الإعلامي المتفق 
عليه، وســــيعقد صحافيون من الجانبين 
اجتماعات منتظمة في البلدين بالتناوب، 
فــــي مواعيــــد معينــــة تحددهــــا القنوات 

الدبلوماسية.
وقالــــت المصــــادر إن التفاهــــم حــــول 
التعاون فــــي مجال الإعلامــــي بين تركيا 
والجزائر يحمل أهمية خاصة وله دلالاته 
في هذا التوقيت من حيث المضمون، إذ أن 
تطورات العلاقات المستقبلية بين البلدين 

في المرحلة المقبلة في حاجة إلى التعاون 
المشترك للمحافظة على المصالح المشتركة 
بين البلدين، إذ لكل منهما أهدافه الخاصة 

التي يسعى لتحقيقها.
وتدرك أنقــــرة أهمية الدور الذي لعبه 
الإعلام في الماضي والذي ســــيقوم به في 
المرحلة المقبلة، لذا يأتي التعاون الإعلامي 
لتشكيل جسر للتواصل بين البلدين، ليس 
على المستوى السياسي فحسب، بل على 
المســــتوى النخبــــوي وقــــادة الــــرأي بين 

البلدين.
كمــــا أن هنــــاك حاجــــة إلى تســــويق 
موقــــف جزائــــري ممــــا يجري فــــي حرب 
غزة، فمنذ بداية الهجوم الإسرائيلي على 
قطــــاع غزة لم تســــجل أي خطــــوة عملية 
لافتــــة، وتم الاكتفــــاء بإيفــــاد مســــاعدات 
إنسانية إلى معبر رفح، وتنظيم فعاليات 

شــــعبية، ومازال التظاهر الشعبي أسوة 
بالمــــدن والعواصــــم العربيــــة والعالميــــة 
محظــــورا، دون تقــــديم تبريــــرات مقنعة، 
الأمر الذي فســــح المجال أمــــام التأويلات 
السياســــية المتصلة بتخوف السلطة من 
تحــــوّل مظاهــــرات داعمة لفلســــطين إلى 

احتجاجات سياسية ضد النظام.
ويقول مراقبــــون إن توطيد العلاقات 
مع أنقرة يوحي بانســــجام المواقف بشأن 
حرب غزة نظــــرا إلى أن الرئيس أردوغان 
يســــتمر بإطــــلاق التصريحــــات الناريــــة 
دون حســــاب العواقب ويــــردد الانتقادات 
لإســــرائيل، بينما تبون يريــــد أن يحافظ 
على موقف محســــوب بدقــــة حتى لا يثير 
غضب دول الاتحــــاد الأوروبي والولايات 
المتحــــدة فــــي وضــــع يظهــــر فيــــه الغرب 

انحيازا كاملا لإسرائيل.

التعاون يزيد من عمليات 

التواصل والتنسيق بين 

الجانب التركي والنظام 

الجزائري الذي يحتاج إلى 

فتح قنوات تواصل خارجية

القضية الفلسطينية وسيلة لزيادة 

متابعات {القرصان الحوثي الوسيم}

تقارب إعلامي وسياسي

تعاون إعلامي جزائري - تركي لتسويق الروايات 

الملائمة للنظامين
جسر للتواصل بين قادة الرأي للتأثير على الشارع في البلدين

وقّعت الجزائر مع تركيا اتفاق تعاون إعلامي يتضمن تبادل دورات تدريب 
للصحافيين الشباب وطواقم وســــــائل الإعلام، وهو ما يؤكد طبيعة الهدف 
من هذا التعاون في تحقيق المصالح الدعائية للحكومتين، ومد الجسور بين 
قادة الرأي في البلدين المدعومين من مؤسسات الاتصال الرسمية للترويج 

للروايات والقصص الإخبارية الملائمة للنظامين.
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  تونــس - وصف رئيـــس اتحاد إذاعات 
الدول العربية محمد فهد الحارثي الإعلام 
بعلم التحول والتجديد، مؤكدا بأن الذكاء 
الاصطناعـــي أصبـــح جـــزءاً لا يتجزأ من 
البنية الأساســـية للعديد من المؤسســـات 
الإعلاميـــة، يســـاعد في تحريـــر المحتوى 
وتخصيـــص التجارب، وتحليـــل البيانات 
الضخمة، ومع ذلك ينبغي علينا أن ننتهز 
الفرصـــة لنتأمل في كيفية اســـتخدام هذه 

التكنولوجيا.
وأضاف خلال مشـــاركته في المؤتمر 
الثالـــث للإعـــلام العربـــي تحـــت عنوان 
”الإعـــلام في عصر الـــذكاء الاصطناعي.. 
الفـــرص والرهانـــات“، الـــذي انطلقـــت 
أعماله في تونس الأربعاء، ”عندما فكرنا 
فـــي الاتحـــاد بإطـــلاق المؤتمـــر العربي 
للإعـــلام، كنـــا نتطلـــع أن يكـــون فضاءً 
للتفكير والتطوير واستشراف المستقبل، 
فالمنطق يقول من لا يبادر ويسهم بصنع 
ملامح مســـتقبله سوف تتجاوزه المرحلة 
ويصبـــح عبئاً عليها أو كمـــا يقال من لا 
يتقدم إلـــى الأمام يدفعه تيار الحياة إلى 

الوراء“.
اليوم  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويعتبـــر 
من المواضيـــع البارزة التـــي تطرح جدلا، 
حيث أنّ اســـتخداماته تفرض على وسائل 
الإعـــلام التكيّف مع التطوّرات المتســـارعة 
والتفاعـــل مـــع الابتـــكارات التكنولوجية، 
والتأقلم في توظيف الموارد البشرية حتى 
لا تفقد أدوارها ومواقعها، إضافة الى أخذ 
الرهانـــات المتعلقة بحقـــوق الخصوصية 

والأمن السيبراني بعين الاعتبار.
وأبـــرز الحارثـــي الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب الرئيس التنفيـــذي لهيئة الإذاعة 
انتهاز  ضـــرورة  الســـعودية،  والتلفزيون 
الفرصـــة لمعرفـــة كيفيـــة توظيـــف هـــذه 
التكنولوجيـــا، بتعزيـــز القيم الأساســـية 
والأمانـــة  بالدقـــة  المتعلقـــة  للإعـــلام 
باعتبارهـــا  والمســـؤولية،  والموضوعيـــة 
مـــن القيـــم الثابتة دائمـــا التـــي لا تتأثر 
بالتكنولوجيـــا، مبينا أنّ المؤتمر ســـيكون 
فرصـــة لطـــرح العديـــد من الأســـئلة التي 

تتعلـــق بخصوصيـــة الجمهـــور، وكيفية 
ضمـــان دقـــة ومصداقيـــة الأخبـــار التي 
ينتجها الـــذكاء الإصطناعـــي مع الحفاظ 
على البعد الإنساني، إضافة إلى التباحث 
بشـــأن التحذيرات التي أطلقها عدّة خبراء 
كزعزعـــة اســـتقرار المجتمعـــات وتهديـــد 
البشـــرية واختفـــاء بعـــض الوظائف (40 
بالمئة من الوظائف ســـتختفي وفق تقرير 

لصندوق النقد الدولي).

وفي هذا الجانب، شدد على أنّ الذكاء 
الاصطناعـــي يعـــدّ واقعـــا جديـــدا يجب 
التكيّـــف معـــه، واســـتباق المســـتقبل من 
خلال سن التشـــريعات والأنظمة ووسائل 
الحماية التي تجعل منه عملا إيجابيا في 
خدمة البشرية، ولا يهدّدها ويهدد المحتوى 

الإعلامي.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً 
مـــن المحـــاور المدرجة على جـــدول أعماله 
مـــن بينهـــا تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
في صناعـــة المحتـــوى الإعلامـــي، الذكاء 
الاصطناعـــي ومهـــن الإعـــلام، والجوانب 
الذكاء  لاســـتخدام  والتكنولوجية  الفنيـــة 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  الاصطناعـــي، 
إلى  إضافـــة  والتشـــريعات،  الأخلاقيـــات 
عرض تجـــارب ناجحـــة لتوظيـــف الذكاء 

الاصطناعي في الميدان الإعلامي.
وقالت وزيرة الثقافة التونســـية حياة 
قطاط القرمازي ”الحاجـــة أصبحت ملحة 
لوضع إســـتراتيجيات وسياسات مشتركة 
في مواجهة التحديات الكبرى لعالم الذكاء 
الاصطناعي وما يفرضه من تعاون وتوحيد 
التوجيهات وتشـــبيك الجهود وخصوصاً 
فـــي مواجهـــة قدرتـــه على تنميط ســـلوك 
كوســـيلة  اســـتخدامه  وإمكانية  الأفـــراد، 
للهيمنة الفكريـــة على الأفراد والمجتمعات 

وذلك من خلال طبيعة المضامين والمحتوى 
وقدرة الآلة على توجيه الرغبات والتحكم 

في الخيارات“.
وينظم على هامش هذا المؤتمر معرض 
للذكاء الاصطناعي تشـــارك فيـــه الهيئات 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد وشـــركات دولية 
مختصة فـــي تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
المســـتخدمة فـــي مجـــال الإعـــلام، مثـــل 
تحويل النص الصوتـــي إلى نص مكتوب 
وترجمته وإنشـــاء ملخصـــات بعدة لغات 
بالبث المباشر، إضافة إلى إنتاج المحتوى 

لمختلف المنصات.
وشـــدد المدير العـــام لاتحـــاد إذاعات 
عبدالرحيـــم  المهنـــدس  العربيـــة  الـــدول 
ســـليمان، الذي قدّم كلمته عن تقنية الذكاء 
الاصطناعـــي، على أهمية اختيار موضوع 
الـــذكاء الاصطناعي والذي أصبح يشـــكل 
أهمية قصوى في قطـــاع الإعلام دولياً من 
أجل إحداث فضاء للتفكير المعمق والبحث 
الجـــاد فـــي قضايـــا تربط بـــين المحتوى 
الإعلامي المتميز وما نستخدمه من تقنيات 
وتكنولوجيـــات حديثـــة، وخاصـــة منهـــا 

استخدام الذكاء الاصطناعي.
بدوره، دعـــا رئيس قســـم تكنولوجيا 
الاتصـــال واتحـــاد الإذاعـــات الأوروبيـــة 
هانـــس هوفمان، إلى مزيد توحيد الجهود 
لمواجهـــة التحدّيـــات التـــي تواجه خاصّة 
الإذاعات والقنـــوات التلفزيونية، ملاحظا 
أنّ اســـتخدام المعطيـــات والبيانات يدعو 
إلى التســـاؤل عن مدى الوثوق بما يقدّمه 
الـــذكاء الاصطناعي، والتفكيـــر في وضع 
الإطار القانوني الـــذي يمكن من التعاطي 
الاســـتعمالات  وســـوء  التحديـــات  مـــع 

كالجرائم السيبرانية.
كما أكـــد أن حقل الـــذكاء الاصطناعي 
باعتباره واسع الاستعمالات، فهو يتطلب 
التعامل معه من جميع الجوانب، بالإضافة 
إلى وضع إستراتيجية أفقية لا تتعلق فقط 
بوســـائل الإعـــلام، وإنمـــا تتخطـــاه نحو 
الاشـــتراك مع الجامعات وتقديم التدريب 
والتكويـــن اللازم لمواكبـــة التطور وتجنب 

المخاطر والتحديات.

تجاهل مؤسسات الإعلام لتقنيات 

الذكاء الاصطناعي يخرجها من المنافسة

الذكاء الاصطناعي 

 واقعا جديدا 
ّ

يعد

ف معه
ّ
يجب التكي

محمد فهد الحارثي
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 الربــاط - يحظى ملــــف مكافحة الجفاف 
والتغيــــرات المناخية في المغــــرب بمتابعة 
ملكيــــة دقيقة لمــــا للملف مــــن تأثيرات على 
الأهداف التنموية والاقتصادية المرســــومة 

في المملكة.
وتــــرأس العاهل المغربــــي الملك محمد 
السادس، بالقصر الملكي بالرباط، الثلاثاء، 
جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات 
العمليــــة المتخذة، خصوصا مع تســــجيل 
عجــــز ملحوظ على مســــتوى التســــاقطات 
وضغــــط قوي جدا على المــــوارد المائية في 

مختلف جهات المملكة.
وقدم وزير التجهيــــز والمياه نزار بركة 
فــــي مســــتهل جلســــة العمل عرضــــا حول 
الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة 
مــــن ســــبتمبر إلــــى منتصف ينايــــر 2024، 
تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 
70 في المئة، فيما بلغت نســــبة ملء السدود 
23.2 فــــي المئــــة مقابل 31.5 فــــي المئة خلال 

الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحذر بركة من ”أزمة عطش“ قد يعاني 
منها المغرب في الســــنوات المقبلة، بســــبب 
نقص المــــوارد المائيــــة، خصوصــــا بعدما 
سجلت المملكة إلى غاية سبتمبر تساقطات 
متوســــطة تراوحــــت ما بــــين 110 ملمترات 
بحوض زيز، و515 ملمتر بحوض سبو، في 
حين ســــجل عجز على مســــتوى الأحواض 
المائيــــة لملوية وكير زيز وغريس وســــوس 

ماسة.
لمكافحــــة  إجــــراءات  المغــــرب  واتخــــذ 
الظاهــــرة فــــي إطــــار البرنامــــج الوطنــــي 
للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي 2020 – 
2027، ما مكنه من تزويد العديد من الأقاليم 
والجهات بشكل كاف في السنوات الأخيرة.
ومــــن ضمن الإجراءات إنجــــاز الربط 
بين حوضي ســــبو وأبي رقراق وتشغيل 

محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/
الجرف الأصفر.

ويقول رشيد ساري، رئيس 
المركز الأفريقي 

للدراسات 
الإستراتيجية 

والرقمنة 
والخبير 

الاقتصادي، 
”إن مجهودات 

المغرب في 
التعاطي مع 

إشكالية المياه تدخل 
ضمن إستراتيجية 

مائية من 2020 إلى 2027 
بميزانية ضخمة تبلغ 142 
مليار درهم، والتي تخص 
تحلية مياه البحر وبناء 
السدود والطريق السيار 

المائي واستعمال المياه 

العادمة، لكنها تأخرت بشــــكل كبير إذ كنا 
نتوفــــر علــــى معطيات تنذر بما سنعيشــــه 
وكان لازمــــا أن تكون هــــذه الإجراءات قبل 

هذا التاريخ“.
وأوضح ساري، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”هذا الوضــــع كان متوقعا منذ أكثر من 
عشــــر ســــنوات، حيث أكــــدت مجموعة من 
التقارير أننا ســــوف ننتقل من مناخ شــــبه 
جاف إلى مناخ جاف، وخروجه من المنطقة 
البرتقاليــــة إلى المنطقة الحمــــراء القاتمة، 
والزراعــــات التــــي يتــــم الاعتمــــاد عليهــــا 

تستنزف الماء بشكل كبير جدا“.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ”توالي 
سنوات الجفاف والاســــتعمال غير المعقلن 
للمياه من طرف وزارة الزراعة بشكل خاص 
علــــى اعتبار أنها تدعــــم زراعات الأفوكادو 
والبطيــــخ الأحمــــر والأصفــــر والبرتقــــال 
الموجهة للتصدير والتي تســــتنزف الفرشة 
المائية نحن في حاجة ماســــة إليها لضمان 
الأمن الغذائي للمغرب مستقبلا، خصوصا 
مــــع انخفاض كبير بين شــــهري ســــبتمبر 
ويناير الجاري بنسبة 70 في المئة وحقينة 

السدود لا تتوفر إلا على 23 في المئة“.
ورغم المجهودات التــــي يبذلها المغرب 
لمكافــــة الجفاف فإنها لا تزال غير كافية، ما 
دفعه إلى تفعيل مخطــــط طوارئ لمعاضدة 

الخطة الوطنية قصيرة ومتوسطة المدى.
ويشــــمل مخطــــط الطــــوارئ مجموعة 
من الإجــــراءات على المــــدى القصير، منها 
التعبئــــة المثلــــى للمــــوارد على مســــتوى 
التحليــــة  ومحطــــات  والآبــــار  الســــدود 
الموجــــودة وإقامة تجهيــــزات طوارئ لنقل 
الميــــاه والتزويد بهــــا، وتقييد اســــتعمال 
مياه الري وتقليــــص صبيب التوزيع كلما 

اقتضت الوضعية ذلك.
وبالموازاة، سيتم تسريع وتيرة إنجاز 
المشاريع المبرمجة التي لها وقع على المدى 
المتوسط، خصوصا السدود في 
طور التشييد ومشاريع الربط 
بين أحواض سبو وأبي 
رقراق وأم الربيع، والبرنامج 
الوطني لمحطات تحلية 
مياه البحر، وبرنامج 
إعادة استخدام المياه 
العادمة المعالجة، 
وبرنامج اقتصاد 
المياه على مستوى 
شبكة نقل وتوزيع 
المياه الصالحة 
للشرب ومياه الري.
ومع تزايد الطلب 
على المياه الذي 
أصبح مكثفا نظرا 
للتطور الحاصل في 
النشاط الصناعي 
والمجالات الزراعية 
إلى جانب عدم 
المسؤولية في التعامل 
مع هذه المادة الحيوية، 
حث العاهل المغربي 
القطاعات والهيئات 
المعنية على مضاعفة 
اليقظة والجهود لرفع 
تحدي الأمن المائي 

وضمان التزويد بمياه الشرب على مستوى 
جميع مناطــــق المملكة، كمــــا دعا الحكومة 
إلــــى اعتمــــاد تواصــــل شــــفاف ومنتظــــم 
تجــــاه المواطنين حول تطــــورات الوضعية 
المائية والتدابير الاســــتعجالية التي سيتم 
تفعيلها، مع تعزيــــز توعية العموم بأهمية 
الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع 
أشكال التبذير والاستخدام في غير محله.

وللتعامل مع خطر شــــح المياه، شــــرع 
المغــــرب في اتخــــاذ مجموعة مــــن التدابير 
التــــي من شــــأنها ضمــــان اســــتعمال أكثر 

نجاعة، تقوم على ثلاث دعامات أساسية.
أولا، إعــــداد برامــــج عمل تهــــم تدبير 
الطلــــب على المــــاء الصالح للشــــرب، برفع 
شــــبكات  لمردوديــــات  الوطنــــي  المعــــدل 
توزيــــع الميــــاه الصالحــــة للشــــرب إلى 80 
فــــي المئة كمعــــدل وطنــــي في أفــــق 2025، 
وثانيــــا، المحافظــــة علــــى نفس المســــتوى 
حتى ســــنة 2030 عن طريق إنجاز أشــــغال 
إعــــادة تأهيل شــــبكات التوزيــــع، وتطوير 

نظام العد.

وأمــــا الركيــــزة الثالثــــة فتتمثــــل فــــي 
صيانــــة الشــــبكة بالإضافــــة إلى أشــــغال 
التقطيع والتنظيم والبحث عن التســــربات 
وإصلاحها حيث ســــيمكن هــــذا البرنامج 
مــــن تخفيض الطلب علــــى المياه الصالحة 
للشــــرب بقرابة 120 مليــــون متر مكعب في 

السنة في أفق 2025.
وحســــب ما جاء فــــي المخطــــط في ما 
يخص اقتصاد مياه الســــقي سيتم تحويل 
أنظمــــة الســــقي الانجذابــــي إلى الســــقي 
الموضعي بوتيرة 50000 هكتار في الســــنة، 
واقتصــــاد 4.1 مليــــار متر مكعــــب في أفق 
2020، حيــــث يهدف المغرب إلى اقتصاد 3.2 

مليار متر مكعب في أفق 2030.
ويرنو المغرب من ضمــــن التدابير إلى 
تنميــــة العرض عبر مواصلــــة تعبئة المياه 
الســــطحية عن طريق إنجاز السدود، حيث 
يوجد 14 ســــدا في طور الإنجاز و35 ســــدا 
مبرمجا، واللجوء إلى المــــوارد المائية غير 
التقليدية كتحلية مياه البحر بحجم يناهز 
510 ملايــــين متر مكعب، وإعادة اســــتعمال 
325 مليــــون متر مكعب من الميــــاه العادمة 

بعد تنقيتها.
ويعتقد رشــــيد ســــاري أن ”المجهودات 
الكبيــــرة التي يقــــوم بها المغــــرب لن تحل 
بهــــذه  الاســــتهتار  اســــتمر  إذا  المشــــكلة 
الوضعية وعدم عقلنة استعمال هذه المادة 

الحيوية“.
وأضــــاف ”المواطــــن المغربــــي لا يملك 
ســــوى 520 متر معكــــب والرقــــم يتضاءل، 
ونحن في حاجة إلى ترشيد استعمال الماء 
من طرف الجميع من المؤسسات العمومية 
والضيعــــات الزراعية مع ترســــيخ الوعي 

بأهمية الحفاظ على الموارد المائية“.
وأصر رئيس المركز الأفريقي للدراسات 
الإستراتيجية والرقمنة على ضرورة ”الحد 
من تصدير عدد من المنتجات الزراعية كون 
العائد المادي مــــن العملة الصعبة لا يقارن 
بمــــا نخســــره ، لأن مجموعة مــــن المناطق 
المغربيــــة مهــــددة بالعطــــش، والمنتجــــات 
الزراعيــــة الموجهــــة للاســــتهلاك المحلــــي 

ارتفعت أثمانها بأكثر من 200 في المئة“.

المغرب يواجه كســــــائر دول شــــــمال أفريقيا موجة جفاف، الأمر الذي دفعه 
ــــــى اتخاذ عدد من الإجراءات الاســــــتثنائية لتعزيز إســــــتراتيجياته طويلة  إل
الأمــــــد فــــــي مواجهة الظاهرة وترشــــــيد اســــــتخدام المــــــوارد المائية في ظل 

شح الأمطار.

اهتمام ملكي بجهود مكافحة 
الإجهاد المائي في المغرب

إستراتجيات مغربية استثنائية لمواجهة التغير المناخي

متابعة ملكية دقيقة 

 طرابلــس - تعدّ ليبيا مـــن أكثر الدول 
جفافـــا فـــي العالـــم، حيث تفوق نســـبة 
الاســـتهلاك وبشكل كبير نســـبة التغذية 
الســـنوية للمياه الجوفية، مع قلة الموارد 
المائية الطبيعية، وشح الهطولات المطرية 

السنوية.
وتحتـــل المركز الســـادس بـــين أكثر 
الـــدول التي تعانـــي من نـــدرة المياه في 
العالم، حيث بلغ مســـتوى الإجهاد المائي 
817 في المئة عـــام 2020، فيما اعتمدت 50 

في المئة من الأسر على المياه المعبأة.
ومنذ شـــتاء العام 2020، تعرف ليبيا 
انخفاضا كبيرا في معدل هطول الأمطار، 
حيـــث تراجـــع المعدل مـــن مليـــاري متر 
مكعب من المياه ســـنويا، وبحسب البنك 
الدولي، يعتمد الإنتاج الزراعي المتواضع 
فـــي ليبيا بشـــكل كبيـــر على الـــري، لكن 
محدوديـــة مـــوارد الميـــاه المتجـــددة إلى 
جانب الظروف المناخية القاسية والتربة 
الفقيرة، تحد بشـــدة مـــن الإنتاج. ويرغم 
انخفاض المحاصيـــل الزراعية البلد على 
اســـتيراد نحـــو 75 في المئة مـــن الأغذية 

اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وليبيـــا هي صحـــراء معظمها قاحل 
مع ســـهول مســـتوية إلى غير مستوية، 
ومنـــاخ البحر الأبيض المتوســـط يجعل 
أجزاء كثيرة من البلاد عرضة للفيضانات 
والعواصف الرملية والعواصف الترابية 

والتصحر.
ويشـــكل تغيـــر المناخ تهديـــدا كبيرا 
للتنميـــة الاقتصاديـــة والاســـتدامة فـــي 
ليبيـــا، ومن المرجح أن يؤدي تقلب المناخ 
إلى زيـــادة آثار المخاطـــر الطبيعية على 

الإنتاج الزراعي.
ومـــع وجود أكثر مـــن 70 في المئة من 
السكان يعيشـــون في المدن الواقعة على 
طول الساحل، فإن ارتفاع مستوى سطح 

البحر يشكل خطراً وجودياً.
وأدت حالـــة الجفـــاف إلـــى إهمـــال 
وضعيـــة الســـدود المائيـــة فـــي مختلف 
أرجـــاء البلاد، وهو ما تســـبب في كارثة 
سيول الفيضانات التي جرفت جزءا كبير 
من مدينة درنة في العاشـــر من ســـبتمبر 
الماضي ما نتج عنـــه مقتل أكثر من 4200 
من الســـكان المحليين، وذلـــك بعد انهيار 

السدّين الرئيسيين بالمدينة.
وكان مديـــر إدارة الشـــؤون العلمية 
فـــي المركز الليبـــي للاستشـــعار عن بعد 
وعلوم الفضاء المهنـــدس محمد عبدالله، 
أكـــد على ضـــرورة دق نواقيـــس الخطر 
فيما يتعلق بملف الجفاف ومخاطره على 
الحياة بشـــكل عام في ليبيا، مشيرا إلى 
أن خطورة الوضـــع تتمثل في كون ليبيا 
هـــي إحدى أفقر الـــدول مائيا، وأن أمنها 
المائي يحتاج إلى إجـــراءات أكثر فعّالية 
عـــن طريق الاحتياط واتخـــاذ الإجراءات 
الجهـــات  دور  يأتـــي  وهنـــا  الوقائيـــة، 

المسؤولة.
وأشـــار عبدالله إلى أن الجفاف الذي 
حدث في الســـنوات الأخيرة وقلة هطول 
الأمطـــار، قـــد يعصف بالثـــروة الزراعية 
والحيوانيـــة والغطـــاء النباتـــي، لافتـــا 
إلـــى أن المركـــز الليبي للاستشـــعار عن 
بعـــد بصفته عضوا فـــي اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة التصّحر، يجري بحوثه العلمية 
باســـتمرار ويتابـــع الوضـــع المائي، بعد 

تأثر الغطاء النباتي بالجفاف الذي بدأت 
ملامحـــه تظهر علـــى الواقـــع البيئي في 

البلاد.
وجـــددت اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الصحراوي  الزحـــف  ووقـــف  التصحـــر 
تحذيرها من حـــدوث جفاف عام في كافة 
ربـــوع البلاد وذلك لشـــح الامطار، وأزمة 
تغير المناخ وتراجع مستوى نزول الغيث 
النافـــع وارتفاع درجات الحرارة وحدوث 
موجات طقـــس متطرفة على مراحل وفي 

السنوات الأخيرة.
وتضمنـــت التوصيـــات التي صاغها 
الفريق الفني المتخصص باللجنة، التأكيد 
على ضرورة العمل المشـــترك والتنسيق 
مع كافة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ 
تدابير عاجلـــة تحول دون توســـع رقعة 
الجفـــاف وزحـــف المد الصحـــراوي على 
المناطـــق الخضراء، نتيجـــة لعدة عوامل 
أو سلوكيات تزيد من نسبة فرص حدوث 

جفاف عام.
ورأت اللجنـــة أن معالجـــة هذا الملف 
تحتـــاج إلـــى قيـــام كل وزارة أو هيئـــة 
حكوميـــة بالتزاماتهـــا وبـــكل جدية من 
واقـــع صلاحياتها المخولة بهـــا قانونا، 
داعية إلى الســـرعة في تنفيذ توصياتها 
وذلك للحـــد وإيقاف خطر تمـــدد الزحف 
الصحراوي وللحيلولة دون وقوع جفاف 
عام سيضرب عصب الحياة ويهدد الأمن 

المائي.

وشـــهدت ليبيـــا تراجعا فـــي كميات 
الأمطـــار المتســـاقطة على أغلـــب مناطق 
الشـــمال التي كانت معدلات الأمطار فيها 
400 مليمتر في السنة، وهي الآن لا تصل 
حتى إلـــى 200 مليمتـــر، كمـــا زاد معدل 
التبخـــر نتيجـــة ارتفاع درجـــة الحرارة، 
مما ســـبب زيادة الرطوبة بشكل ملحوظ 

وجفاف التربة وزيادة معدل التصحر.
وتستمد 90 في المئة من المياه الليبية 
من مصـــادر غير متجـــددة، وهناك خطر 
يتمثل في أن مصدر المياه الأساســـي في 
ليبيا سينخفض بسرعة أكبر من المتوقع، 
مع نضوب المياه الجوفية في المســـتقبل 
القريـــب كونها تســـتخلص مـــن مصادر 

محدودة أحفورية.
وتعدّ معظم أراضي ليبيا صحراوية، 
حيـــث لا تزيد نســـبة الأراضي الصالحة 
للزراعـــة عن 2 فـــي المئة من مســـاحتها، 
وتعانـــي من انخفـــاض كبير فـــي معدل 
هطـــول الأمطار، منذ شـــتاء العـــام 2020 
وحتى مطلع العام الجاري. فبعدما كانت 
تستقبل نحو ملياري متر مكعب من المياه 
ســـنوياً، تراجع هذا المعدل بنســـبة تزيد 

على 75 في المئة.
ويعيش حوالي 80 في المئة من سكان 
ليبيا البالغ عددهم 7 ملايين نســـمة على 
امتـــداد ســـاحل البلاد، ويعتمـــدون على 

الميـــاه العذبة التـــي تضخ عبـــر أنابيب 
النهر الصناعي مـــن خزانات جوفية في 
جنـــوب البلاد، حيث تقـــع أيضا الحقول 

الغنية بالنفط في ليبيا.
وحـــذّر مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية، فـــي بحث نشـــره 
تحت عنوان ”تغير المنـــاخ يهدد التنمية 
الاقتصادية والاســـتدامة فـــي ليبيا“، من 
خطورة التغافل عن الخطر المناخي الذي 
يواجه البلاد، فيمـــا أبرزت بعثة الاتحاد 
الأوروبي فـــي تقرير لها أن ليبيا تعد من 
أكثـــر دول العالم تضـــرراً من آثار التغيّر 
المناخـــي والاحترار العالمـــي، داعية إلى 
التعجيل في التخطيط للتخفيف من آثار 
هـــذه التغيرات الشـــديدة وعواقبها على 

البلاد.
كما حذّرت من موجات جفاف وحرائق 
ونـــدرة في المياه وارتفاع منســـوب مياه 
البحر، وفيضانات وعواصف وتراجع في 
التنـــوع البيولوجي، فضـــلاً عن تحديات 

في الزراعة.
واتفـــق البحـــث الأممي مـــع التقرير 
الأوروبي في التنبيه إلى أن ليبيا ”إحدى 
أكثـــر دول العالـــم جفافا، حيـــث الطلب 
علـــى الميـــاه أكبر بكثيـــر مـــن إمداداتها 
المتجـــددة، كما أن الزيـــادات المتوقعة في 
درجات الحرارة وكذلك ارتفاع مســـتوى 
ســـطح البحر وزيـــادة حـــدوث الظواهر 
المخـــاوف،  تثيـــر  المتطرفـــة  المناخيـــة 
وســـط تهديـــدات بنفـــاد مـــوارد الميـــاه 
وغـــرق المجتمعـــات الســـاحلية وتراجع 
الإنتـــاج الزراعـــي، مـــا يزيد من مشـــكلة 

الأمن الغذائي“.
وأنذر رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي خـــلال كلمته بالمؤتمـــر في مدينة 
شـــرم الشـــيخ بجمهورية مصر العربية 
فـــي نوفمبـــر 2022 من“أن ليبيـــا تعد من 
أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية، 
حيث بدأ شـــح ميـــاه الأمطـــار، وتراجع 
الموارد المائية في السنوات الأخيرة ينذر 
بموجات جفاف حادة، تزداد وتيرتها مع 
الوقت“. وهو مـــا يتطلب اتخاذ خطوات 
مهمة مـــن قبـــل الســـلطات الحاكمة في 
ســـياق التفاعل مـــع التحـــولات لمناخية 

المهمة، وفق أغلب المراقبين.
وترى الهيئة العامة للبيئة أن تراجع 
مساحة الغطاء النباتي عبر قطع الغابات 
تســـبب فـــي ارتفـــاع درجات الحـــرارة، 
وارتفاع معدلات الغبار وزحف الرمال في 
طرابلس، مـــا يحتم ضرورة زرع أكثر من 
مليون شجرة لتحسين الحياة البيئية في 

العاصمة طرابلس.
كمـــا حـــذّرت منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للطفولة ”يونيسف“، من توسع التصحر 
الـــذي يعيد تشـــكيل الطبيعة فـــي ليبيا، 
مشيرة إلى خطورة اســـتبدال المساحات 
الخضـــراء بالمباني الخرســـانية بشـــكل 
أكبر، وأشـــارت في بيان، إلى أن أكثر من 
95 فـــي المئة مـــن البيئـــة الليبية تصنف 
على أنها صحراوية أو شـــبه صحراوية، 
مشددة على الحاجة إلى استعادة المناطق 
أمراً  باعتبارهما  وحمايتهـــا  الخضـــراء 
بالـــغ الأهمية، وأنها تعمل مع شـــركائها 
علـــى اتخـــاذ إجـــراءات جـــادة لحماية 
البيئة في ليبيا حتى يتمتع أطفال البلاد 

بمستقبل أكثر إخضرارا.

أزمة المياه تعمق متاعب الليبيين

الجفاف يجبر ليبيا 
على استيراد نحو 75 في المئة 

من حاجياتها الغذائية

ليبيا تستمدّ 90 في المئة
من المياه من مصادر غير

متجددة، فيما ينخفض
المصدر الأساسي للمياه 
بسرعة أكبر من المتوقع

الأمن المائي لليبيا يحتاج إلى إجراءات أكثر فعالية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

جهود المغرب تدخل 
ضمن إستراتيجية 

مائية بميزانية ضخمة

رشيد ساري

2027، ما مكنه من تزويد العديد من الأقاليم 
والجهات بشكل كاف في السنوات الأخيرة.
ومــــن ضمن الإجراءات إنجــــاز الربط 
بين حوضي ســــبو وأبي رقراق وتشغيل
محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/

الجرف الأصفر.
ويقول رشيد ساري، رئيس 

المركز الأفريقي
للدراسات

الإستراتيجية 
والرقمنة 
والخبير 
الاقتصادي،

”إن مجهودات 
المغرب في 
التعاطي مع

إشكالية المياه تدخل 
ضمن إستراتيجية 

2027 مائية من 2020 إلى
142 بميزانية ضخمة تبلغ
مليار درهم، والتي تخص 
وبناء تحلية مياه البحر

السدود والطريق السيار 
المائي واستعمال المياه 

المشاريع المبرمجة التي له
المتوسط، خصو
طور التشييد
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 الجزائر - قلّصت التســـاقطات المطرية 
المســـجلة خـــلال الأســـابيع الأخيرة في 
الجزائـــر، من حالـــة القلـــق المتفاقم في 
البـــلاد مـــن موجـــة الجفاف المســـجلة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، والتي تجلت 
تداعياتهـــا في مردودية الإنتاج الزراعي 
وتوفير الماء الشـــروب، لكـــن في المقابل 
بالحرص  الحكومـــي  الاهتمام  يســـتمر 
على احتواء الأزمة وتنفيذ المخطط الذي 
رصدت له أكثر من ملياري دولار، تحسبا 
المناخـــي  للوضـــع  المقلقـــة  للتوقعـــات 

في المنطقة.
الخطى  الجزائرية  الحكومة  وتسرّع 
من أجـــل تنفيذ البرنامج الاســـتعجالي 
الخاص بإنجـــاز محطات تحليـــة مياه 
الشـــركات  علـــى  والحـــرص  البحـــر، 
المنجـــزة مـــن أجـــل الوفـــاء بالتزامتها 
الزمنيـــة بغيـــة دخولهـــا حيـــز الخدمة 
خلال العام الجاري، في خطوة لاحتواء 
أزمـــة الجفـــاف التـــي تضـــرب البـــلاد 
منـــذ عدة ســـنوات، وأثرت بشـــكل كبير 
على وفـــرة المياه الشـــرب وعلى مردود 

القطاع الزراعي.
وتهـــدف الجزائر للوصـــول الى 19 
محطة تحلية، منهـــا 11 محطة في حالة 
نشـــاط، وينتظر أن تدخل جميعها حيز 
الخدمـــة خـــلال العـــام الجـــاري، وذلك 
بغرض توفير 42 فـــي المئة من حاجيات 
الســـكان، وتعويض النقص المسجل في 

الكميات المنتجة من السدود.
ويذهب متشـــائمون، إلى أن الوضع 
واضحة  إســـتراتجية  رســـم  يســـتدعي 
وناجعة، تضع مستقبل الأجيال القادمة 
في الحســـبان، بـــدل الاكتفـــاء بالحلول 
والمشاريع الاستعجالية الآنية، فالمساحة 
الجغرافيـــة للبلاد والمؤشـــرات المناخية 
المقلقة، تستدعي رصد خطط وإمكانيات 
ضخمـــة لمواجهـــة الوضع، فهنـــاك من 
السكان من لا يمكن ربطه بمياه التحلية، 
وانتظار التساقط لن يجدي نفعا في ظل 

الحقائق العلمية.
واللافـــت أن الحكومـــة لـــم تتوجـــه 
إلى المشـــاريع الضخمة لاحتواء الأزمة، 
رغم الغلاف المالـــي الضخم المقدر بـ110 
مليـــارات دولار خلال الموازنة الســـنوية 
للعام الجاري، وأقلها بقليل خلال العام 
الماضـــي، من أجل إنجاز ســـدود جديدة 
لتجميـــع كميـــات إضافية أو اســـتغلال 
الميـــاه الجوفيـــة مـــن منطقـــة الجنوب 
الشـــرقي في الحدود مع ليبيا وتونس، 
والذي يعد من أكبر المخزونات الجوفية 

للمياه في العالم.
دول  جانـــب  إلـــى  الجزائـــر  وتقـــع 
الشـــمال الأفريقـــي، في نطـــاق يتهدده 
الجفـــاف فـــي المســـتقبل، ويعتبـــر من 
أكبـــر مناطق العالم تضـــررا بالتغيرات 
لـــلأمم  دراســـات  بحســـب  المناخيـــة، 
المتحـــدة، وخبـــراء يتوقعون أن نســـبة 
التســـاقط في الجزائـــر والمنطقة عموما 
ســـتتقلص بنحو 20 فـــي المئة مع حلول 

العام 2050.
وتتوفر الجزائر على 80 سدا تنتشر 
في مختلف ربوع البلاد، إلا أنها تشـــهد 
تراجعا لافتا في تجميع الكميات اللازمة 
مـــن الأمطار، بســـبب تراجع التســـاقط 
المطري، وظهور مشـــاكل تقنية كترســـب 
الطمي، الأمر الذي يتطلب اســـتثمارات 
حكوميـــة ضخمة من أجـــل إعادتها إلى 
وضعهـــا الطبيعـــي، فضلا عـــن تراجع 
تسجيل المشاريع المماثلة خلال السنوات 

الأخيرة.
وحســـب بيانات رســـمية، فإن طاقة 
تخزين الســـدود المتوفرة تبلغ 8.6 مليار 
متر مكعب، لكـــن الكميات المتوفرة العام 
الماضـــي بلغت نحو مليـــاري متر مكعب 
فقـــط، ولذلـــك تم اللجـــوء إلـــى مخطط 
استعجالي لإنجاز محطات تحلية ينتظر 
أن توفر في مجموعها أقل من مليار متر 
مكعب، وحفر آبـــار ارتوازية توفر نحو 

ملياري متر مكعب أيضا.

أن  المذكـــورة،  البيانـــات  وتذكـــر 
”الحاجيات الســـنوية للجزائر من المياه 
الموجهـــة للشـــرب وللقطاعـــين الزراعي 
والصناعـــي تقدر بأكثر من 11 مليار متر 
مكعب، وأن العجز يقدر بنحو 200 مليون 
متر مكعب بالنسبة للماء الشروب، الذي 
يقدر إنتاجه بـ 3.4 مليار متر مكعب، وبـ 
100 مليون متر مكعب بالنســـبة للقطاع 
الاقتصادي، الـــذي يقدر إنتاجـــه بـ 7.4 
مليار متـــر مكعب، وذلك بحســـب أرقام 

العام 2022.
وتتـــوزع مصادر الميـــاه في الجزائر 
بين 60 فـــي المئة من المياه الجوفية، و22 
في المئة سطحية، و18 في المئة من المياه 
المحـــلاة، وينتظـــر أن تصـــل حاجياتها 
إلى نحـــو 13 مليار متر مكعب مع حلول 
العـــام 2030، أين ينتظر أن يصل التعداد 

السكاني إلى 50 مليون نسمة.
وصـــرّح مديـــر التطويـــر بالشـــركة 
الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك 
سفيان زعميش، للإذاعة الحكومية، بأن 
”الجزائـــر تطمح إلى رفع عـــدد محطات 
تحليـــة ميـــاه البحر إلـــى 19 محطة في 
غضـــون العـــام الجـــاري، حيـــث تعكف 
الحكومة على إنجاز ثماني محطات على 
الشريط الســـاحلي بقدرة إنتاجية تبلغ 

2.11 مليون متر مكعب يوميا.
وفـــي إطـــار المخطط الاســـتعجالي، 
جـــرى إنجاز ثلاث محطات تحلية بقدرة 
إنتاجيـــة تبلغ 70 ألف متر مكعب يوميًا، 
موضّحاً أنّه تمّ استلام إثنتين (الباخرة 
المحطّمة والمرسى)، على أن تكون محطة 
القورصو جاهزة قريبًـــا لتعزيز الإنتاج 

بثمانين ألف متر مكعب إضافية.

ولفت إلـــى أن “ تحلية ميـــاه البحر 
عمليـــة معقدة تمر علـــى خمس مراحل، 
ولذلـــك نتوخـــى الصرامـــة اللازمة قبل 
ضخ المياه المحلاة في شبكة الاستهلاك، 
فعمر محطـــة تحلية ميـــاه البحر يصل 
إلى 25 سنة، ما يستوجب الحرص على 

الصيانة”.
وأكـــد علـــى أنـــه ”فـــي آفـــاق العام 
2050، ســـتتضاءل نســـبة التســـاقط في 
الجزائـــر وشـــمال أفريقيـــا إلـــى 20 في 
المئة، مـــا يقتضي وضـــع مخطط ناجع 
تخـــص  كارثـــة  أي  باجتنـــاب  يســـمح 
الشـــروب،  بالمـــاء  المواطنـــين  تزويـــد 
الجزائـــر  اســـتباقية،عممت  وكخطـــوة 
خطة إستراتيجية لاستثمار تحلية مياه 
البحر على مســـتوى الشريط الساحلي 
الكبير، تماما، كما هو حاصل في العالم 
الذي يســـتوعب 21 ألـــف محطة لتحلية 

مياه البحر“.
ويهدف المخطـــط الحكومي لمواجهة 
أزمـــة الجفاف، لتشـــييد محطات تحلية 
على كامل الشـــريط الساحلي الذي يزيد 
طوله عن 1200 كيلو متر، لتزويد المناطق 
الســـاحلية والداخلية على مســـافة 150 
كيلـــو متـــرا بميـــاه الشـــرب، فضلا عن 
التوجـــه إلى اســـتغلال ميـــاه التطهير 
ولو في الاستعمال الزراعي والصناعي، 
لا  محـــدودا  إنتاجهـــا  يبقـــى  والتـــي 
يتجـــاوز الــــ 500 مليـــون متـــر مكعـــب 

في السنة.
بالشـــركة  التطويـــر  مديـــر  ويـــرى 
الجزائرية للطاقة المشرفة على مشروعات 
تحليـــة مياه البحـــر ”ســـوناطراك“، أن 
”تحلية ميـــاه البحر خيار إســـتراتيجي 

اتخذتـــه الدولـــة لأنها تمُثـــل تقنية غير 
تقليدية ولا تعتمد على نسبة التساقط ”.

التأثيــــرات  تونــــس  تواجــــه  تونــس -   
الســــلبية للجفــــاف خاصة من حيث نســــب 
المخــــزون المائي والإنتــــاج الزراعــــي، فيما 
يشــــير الخبــــراء إلــــى أن الوضــــع المناخي 
الذي تمرّ به البــــلاد نتيجة حالة الاحتباس 
الحــــراري يفرض عمــــلا مكثفــــا للبحث عن 
مــــوارد بديلة للميــــاه، ويتطلب وضع خطط 

مبتكرة لتنمية الاقتصاد.
ويعتبر خريــــف 2023 الأكثر حرارة منذ 
أكثر مــــن 70 عاما، وبالتالــــي الأكثر جفافا، 
وكشــــف المعهد الوطنــــي للرصد الجوي في 
نشرية المناخ الشهرية الصادرة في 17 يناير 
الجاري، أن شــــهر نوفمبر 2023 كان الأشــــد 
حرارة من بين كل أشــــهر نوفمبر منذ العام 
1950، وهــــو نفس ما تميز به شــــهر أكتوبر 
وفق تقرير ســــابق، فيما كان شهر سبتمبر 
الماضي الأكثر جفافــــا منذ 53 عاما، وهو ما 

يشبر إلى حجم الأزمة التي تعرفها البلاد.
وقــــال المرصد التونســــي للفلاحــــة إنّه 
خلال الفترة المتراوحة بين 1 ســــبتمبر 2023 
و15 نوفمبر 2023، لم تتجاوز كميات الأمطار 
بكامل البلاد التونسية 1.5 مم حيث سجلت 
أهم الكميات بجهة الشمال الشرقي 7.2 مم، 
والشــــمال الغربي 5.4 مم، معتبرا أن كميات 
الأمطار المســــجلة تعدّ ضعيفة جدًا بالمقارنة 
مع معــــدل الفترة حيث تجاوز العجز 94 في 

المئة في جل المناطق.
وبلغت الإيرادات الجملية للســــدود في 
تونس بتاريخ 15 نوفمبر 2023، حوالي 20.7 
مليون متــــر مكعب بالمقارنة مــــع الإيرادات 
المســــجلة خلال معدل الفترة المقدرة بـ 241.5 
مليون متر مكعب، والإيرادات المسجلة خلال 
نفس الفترة من السنة المنقضية 51.4 مليون 

متر مكعب.
وتعد ثلاثة أربــــاع الأراضي في تونس 
شــــبه قاحلــــة أو مناطــــق قاحلة، مــــا يؤثر 
وبشــــكل كبير على موارد الميــــاه الطبيعية. 
كما وضع خبراء من اليونســــكو تونس في 
فئــــة البلدان المعرضة لأن تكون لها مشــــاكل 

مياه خطيرة بدءا من عام 2025.
ولأول مرة شــــهدت البــــلاد حالة جفاف 
لأربــــع ســــنوات متتالية، وقالت المهندســــة 
والخبيــــرة في الموارد المائيــــة روضة قفراج 
إنه علــــى تونس الإعلان عــــن حالة الجفاف 
ككارثة طبيعية واللجوء للمنظمات الدولية 
للمطالبــــة بالدعــــم الفوري بســــبب تدهور 
المائدة المائية في البــــلاد، وأضافت “هنالك 
اســــتنزاف كبير للمائدة المائية ونقص كبير 
في المجامع المائية ناتجة عن ضعف تساقط 
الأمطــــار، كمــــا أن الدولــــة لم تطــــرح حلولا 

استباقية لهذه الأزمة“.

الموارد المتجددة  

دعــــت قفــــراج إلــــى مزيــــد التحكم في 
الموارد المائية المتجددة على غرار الســــدود 
والموائد المائية، واعتبرت أن مســــألة المياه 
والأمــــن الغذائي لا يمكن الفصــــل بينهما، 
مشيرة إلى أن الأمن الغذائي أصبح مهددا 
لتواتر ســــنوات الجفاف، وأن حوالي 8 في 
المئــــة من الموارد المتجــــددة الملقبة بالزرقاء 
يتــــم اســــتخدامها لري الزراعــــة، وتوقعت 
اختــــلال دورة الميــــاه فــــي البلاد بســــبب 
النشاط البشري والتحضر وإنشاء شبكات 

الري وأشغال تعبئة المياه.
ويكمــــن الحــــل، بحســــب قفــــراج ، في 
تحليــــة مياه البحــــر بغايــــة إدارة الوضع 
المائــــي ضمــــن رؤيــــة عالميــــة تأخــــذ بعين 
الاعتبار الحســــاب العالمــــي للمياه بمعنى 
أي  الزرقــــاء،  والميــــاه  الخضــــراء  الميــــاه 
الميــــاه المتجددة والميــــاه المتبادلة من حيث 

الاستيراد والتصدير.
وزارة  أصــــدرت   ،2023 أبريــــل  وفــــي 
الفلاحــــة التونســــية قرارا يقضــــي بالحد 
مــــن اســــتعمال الميــــاه الصالحة للشــــرب 
لأغراض زراعية وريّ المســــاحات الخضراء 
وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل 
الســــيارات، وباعتمــــاد نظــــام الحصــــص 
لتوزيع المياه على الســــكان، وأعادت القرار 
تواتــــر ســــنوات الجفــــاف وضعف  إلــــى“ 

الإيرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على 
مخزونهــــا المائــــي الذي بلغ مســــتوى غير 

مسبوق“.
وتشــــير التوقعات المناخية في تونس 
إلى أن انخفاضا في هطول الأمطار سيصل 
إلى 22 مليمتــــرا بحلول عام 2050، وهو ما 
يمثل انخفاضا بنســــبة 9 فــــي المئة مقارنة 
بالمســــتويات الحالية، وسيبلغ 45 مليمترا 

في عام 2100، أي سينخفض 18 في المئة.
وفي يوم دراســــي حــــول ”الأمن المائي 
فــــي تونس في ظــــل التغيــــرات المناخية“، 
نظمه مجلس النــــواب في الثالث من يناير 
الجــــاري، وأشــــرف عليه رئيــــس المجلس 
إبراهيم بودربالة، أوضح فايز مسلم المدير 
العام للســــدود والأشــــغال المائيــــة الكبرى 
بــــوزارة الفلاحة، أن بلاده تحتل المرتبة 30 
عالميــــا من حيث ندرة المياه مقارنة مع بقية 
بلدان البحر الأبيض المتوسط، وبالاعتماد 
على معدل حصّة الفرد من المياه البالغ 420 
متر مكعب ســــنويا، تعدّ تونس تحت عتبة 
الشــــح المائي المقدّرة بــ 500 متر مكعب في 

السنة لكل ساكن.
ومن خلال التطــــرق إلى مخطّط العمل 
المعتمــــد لســــنة 2024 ولا ســــيما في علاقة 
بمجابهــــة الشــــح المائي وإعطــــاء الأولوية 
لمياه الشــــرب، أشــــار المدير العام للســــدود 
إلــــى خطــــة الشــــركة الوطنية لاســــتغلال 
وتوزيــــع الميــــاه لمجابهة ذروة الاســــتهلاك 
خــــلال صائفــــة 2024، والمتمثلة فــــي إعداد 
برنامــــج يحتوي علــــى 83 تدخلا بمختلف 
ولايات البلاد، ســــواء من حيث اســــتغلال 
الميــــاه الجوفيــــة المتاحــــة عبر حفــــر آبار 
عميقة خاصــــة بالمناطق المزودة كليا بمياه 
جوفية، والقيام بعمليات الصيانة اللازمة 
مع تغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ، 
أو مــــن حيث العمل على التوعية بترشــــيد 

الاستهلاك والاقتصاد في الماء، 
إضافة إلى السعي إلى 
إدخال محطتي تحلية 

مياه البحر بكل من 
الزارات وصفاقس 

حيز الاستغلال 
قبل صائفة 2024.
وتطرق رفيق 

العيني المدير 
بمكتب التخطيط 

والتوازنات المائية 
بوزارة الفلاحة، إلى 

الدراسة الإستراتيجية 
لقطاع المياه في أفق 2050، 
وقال إنها تهدف إلى تأمين 
التوازنات المائية والانتقال 
من إدارة العرض إلى إدارة 

الطلب، باعتماد التصرّف 
المندمج والمستديم 

في الموارد، مع 
التأكيد على 

الجوانب الكمية 
والنوعية والأبعاد 

الاقتصادية 
والتكنولوجية 

والبحث 
العلمي.

وشدّد 
على أن هذه 

الدراسة سترتكز 
على تأمين مياه الشرب 

كأولوية مطلقة وذلك 
حسب خصوصية كل 

إقليم، مشيرا إلى أنها 

ســــتعتمد نموذجا ديناميكيــــا يأخذ بعين 
الاعتبــــار ضغوطــــات التأثيــــرات المناخية 
والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وبينّ العيني أن من مخرجات هذه الدراسة 
إعــــداد مخططــــات عمليــــة تهــــم ســــنوات 
ثــــم  و2031/2040  و2026/2030   2023/2025
2041/2050،علــــى أن يتــــم الاعتمــــاد علــــى 
التقنيــــات الحديثــــة للاقتصاد فــــي المياه 
بمناطــــق الواحات وتعزيــــز الأمن الغذائي 
المســــتدام ومراقبة جودة الميــــاه والتحكم 
في التلــــوث والتخفيف من حــــدة تأثيرات 
التغيــــرات المناخيــــة، مــــع التوجــــه نحو 
الزراعــــات التــــي تتأقلم مع هــــذه الظاهرة 
والعمل على توحيد جميع مؤسسات المياه 

في دائرة واحدة.
وأكد تقرير مرصد تونس لخريف 2023 
الصادر عن البنــــك الدولي،على التحديات 
الاقتصاديــــة في تونس، حيث أدى الجفاف 
الممتــــد لفترة طويلة، فــــي القطاع الزراعي، 
إلــــى نمــــو محــــدود، وارتفــــاع طفيف في 
البطالة، لتصل إلى 15.6 في المئة في الربع 
الثانــــي من عام 2023، بعدما كانت 15.3 في 

المئة قبل عام.
ويعتبــــر الجفــــاف أحــــد أبــــرز مظاهر 
التغير المناخي الذي تعتبر تونس من أكثر 
دول العالم تأثرا به، وبحسب تقرير لمنظمة 
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
الناشطة في مكافحة آثار تغير المناخ، فإنه 
يمكن اختصار الحالة التي تعيشها تونس 
-للمــــرة الأولى منذ عقــــود- بـ“جفاف حاد 
وســــدود شــــبه فارغة“، وذلك بســــبب ندرة 
الأمطار وحدّة الجفاف التي لم يســــبق لها 

مثيل.
وبينّ وزير الخارجية التونســــي نبيل 
عمــــار أن بــــلاده تعدّ من بين الــــدول الأكثر
 تضرّرا من التغير المناخي الذي 
أصبحت تداعيته تهدّد أمنها 
المائي والغذائي وتعيق 
جهودها التنموية 
بصفة مباشر، 
داعيا الأطراف 
المانحة إلى رصد 
الاعتمادات 
الكافية 
لتفعيل هذه 
الآلية وتبسيط 
إجراءات الولوج 
إليها، بما يتناسب 
مع الطبيعة الاستعجالية 
للعمل المناخي ويستجيب 
للحاجيات العاجلة للدول المتضررة 
في تعويض الخسائر التي 

لحقتها.
وشدد وزير الدفاع 
عماد مميش على 
ضرورة أن تتجه 
الخيارات الوطنية 
نحو الوسائل 
التي تمكّن بلاده 
من مجابهة 
تأثيرات التغير 
المناخي، في 

إطار مقاربة شــــاملة وإستراتيجية وطنية 
تأخــــد فــــي الاعتبــــار الأبعــــاد الاقتصادية 
والاجتماعيــــة والمناخيــــة والفلاحيــــة، مع 
وجــــوب تســــخير كل الإمكانيــــات المتاحة 
للحد من المخاطر والتهديدات الناجمة عن 

التغير المناخي.
وأشــــار إلى أن من بين هذه الخيارات، 
ترشــــيد اســــتهلاك الميــــاه للمحافظة على 
القــــدرات المائيــــة للبلاد التونســــية وعلى 
المائــــدة المائيــــة، واختيار الطاقــــة البديلة 
والنظيفــــة كبديل عن الطاقــــات التقليدية، 
الفلاحيــــة  الأراضــــي  اســــتغلال  وحســــن 
واختيار زراعات تتماشــــى مع ما تعيشــــه 
البلاد اليوم من شــــح مائي، في ظل أزمات 
متأتية من عديــــد الوضعيات الخارجة عن 
النطاق الوطني، على غرار الحرب الروسية 
الأوكرانية وتداعياتها على سوق الحبوب.

سلة غذائية مهددة 

أثّــــر تراجــــع الأمطار وعــــدم انتظامها 
خلال الفترة الماضية سلبا على المحاصيل 
إلــــى  التقديــــرات  أشــــارت  إذ  الزراعيــــة، 
محاصيــــل الحبوب  انخفاض مســــتويات 
بنسبة 60 في المئة عن مستوياتها المعتادة، 

وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية.
وحسب بيانات الوزارة الزراعة فقد تم 
جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في 
موســــم 2022، مقابل 7.5 مليــــون قنطار في 

الموسم السابق، و15 مليونا في 2020.
وبســــبب هذه الوضعية، فــــإن تونس 
ســــتكون مضطرة لاســــتيراد أكثــــر من 95 
في المئــــة مــــن احتياجاتها مــــن الحبوب، 
انطلاقا من أن أزمــــة الجفاف ونقص مياه 
الري أثرت على الزراعــــات الكبرى خاصة 
الحبوب، ما تســــبب في أزمة ندرة الحبوب 

ومشتقاتها في البلاد.
كما رجّح البنك الدولي تراجع الإنتاج 
الفلاحي مــــا بين 29.1 في المئــــة و33.1 في 
المئة، مقارنة بالتوقعات ضمن ســــيناريو لا 
يحتسب الضغط المناخي، وهو ما سيكون 
لــــه نتائج ســــلبية أكثــــر على الفقــــراء في 
الأرياف، الذّين يمتلكون موارد أقل لمجابهة 
انعكاســــات التغيّرات المناخية. وستترجم 
هذه الخســــائر بتقلص النــــاتج الاجمالي 
المحلــــي الحقيقي ما بــــين 4.1 بالمائة و4.6 

بالمائة.
وبحســــب التقرير، فإن جزءا كبيرا من 
هذه الخســــائر سيتجسّــــد، في أفق ســــنة 
2030، حــــين يتــــراوح حجــــم الاقتصاد بين 
2 و2.7 بالمئة، وهي نســــب أٌقــــل ممّا كانت 
ســــتكون عليه إذا لم يكــــن الجفاف المنجر 
عن التغيّرات المناخية، وتتراوح الخسائر 
بــــين 2.7 و 3.8 مليار دينار (0.9 و1.3 مليار 

دولار) في السنة.
وأظهر البنك الدولي أنّه في أفق ســــنة 
2050 يمكــــن أن تتراجــــع المــــوارد الجملية 
من المياه، للشــــخص الواحد وفي الســــنة 
الواحــــدة، بنســــبة 66 بالمئة (مــــن 366 متر 

مكعب إلى 122 متر مكعب).
واعتبــــارا لحجــــم الطلب، فــــإنّ تقلّص 
التــــزوّد بالماء من شــــأنه أن يؤدّي إلى عدم 
القدرة على الاستجابة سوى لـ28 في المئة 
من الطلب في أفق سنة 2050، 
وسيكون تقلّص الموارد من المياه 
مرفقا، بحسب تقرير مؤسسة 
الإقراض الدولية، بتراجع جودتها 
وبتنامي الأمراض المتصلة بالماء 
مع انعكاسات سلبية، ملموسة أكثر، 

على السكان الأقل حظّا.
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الوضع يستدعي رسم 
إستراتجية ناجعة، تضع 

مستقبل الأجيال القادمة 
في الحسبان، بدل الاكتفاء 

بمشاريع الطوارئ

يعــــــزو خبراء الفقر المائي في تونس 
والكثافة  ــــــاخ  المن ــــــى  إل بالأســــــاس 
الســــــكانية وســــــوء التصــــــرف في 
المائية  والسياســــــات  المائية  الموارد 
ــــــر الملائمة، ما يؤثر ســــــلبا على  غي

التنمية في مختلف المجالات.

الجزائر تكتفي بمخطط 
طوارئ لمواجهة الجفاف

الجفاف يفرض على تونس البحث 
عن حلول مبتكرة لندرة المياه

تحلية مياه البحر أولوية عاجلة لمكافحة تداعيات الإجهاد المائي

بانتظار حلول عاجلة

لا خطط مستدامة لضمان الأمن المائي 

الناتج الإجمالي المحلي سيتقلص 
ما بين 4.1 في المئة و4.6 في المئة 

في أفق 2030 نتيجة الإجهاد 
المائي المزمن 

2024 ة
ق رفيق 

دير 
خطيط
ت المائية
لاحة، إلى

لإستراتيجية 
أفق 2050، اه في

تهدف إلى تأمين 
المائية والانتقال 
لعرض إلى إدارة 

عتماد التصرّف 
لمستديم

، مع 
ى

لكمية 
والأبعاد 

ة
جية 

ذه
سترتكز 

 مياه الشرب 
طلقة وذلك 
صوصية كل 
أنها إلى يرا

الاعتمادات 
الكافية 
لتفعيل هذه 
الآلية وتبسيط 
إجراءات الولوج 
إليها، بما يتناسب
مع الطبيعة الاستعجالية 
ويستجيب  للعمل المناخي
للحاجيات العاجلة للدول المتضررة 
في تعويض الخسائر التي 

لحقتها.
وشدد وزير الدفاع 
عماد مميش على 
ضرورة أن تتجه 
الخيارات الوطنية 
نحو الوسائل 
التي تمكّن بلاده 
من مجابهة 
تأثيرات التغير 
المناخي، في 

الأرياف،
انعكاســــ
هذه الخس
المحلــــي
بالمائة.

وبحس
هذه الخس
2030، حـــ
با 2 و2.7
ســــتكون
عن التغيّ
2.7 بــــين
دولار) في
وأظه
ي

2050 يمك
من المياه
الواحــــدة
مكعب إلى
واعتب
إ ب

التــــزوّد ب
القدرة

ا

مع
على
ع

في المئة  ما بين 4.1 في المئة و4.6
في أفق 2030 نتيجة الإجهاد 

المائي المزمن 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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التفاوض مع 

الفلسطينيين يبدأ 

بالإفراج عن البرغوثي

لم تتمكن إسرائيل من تجاوز 
نتائج حربها على قطاع غزة دون 
أن يصيب رذاذها علاقاتها مع مصر، 

ففي خضم الصدمة التي منيت بها 
في عملية طوفان الأقصى وتوابعها 
السياسية والأمنية لم يتمكن رئيس 

حكومتها بنيامين نتنياهو من ضبط 
أعصابه أو بوصلة توجهاته الإقليمية، 

ووجه انتقادات ضمنية للقاهرة على 
فترات متباعدة على أمل تخفيف 

عبء مسؤولية الإخفاق الذي مني به، 
والبحث عن مبررات تمكنه من إطالة 

أمد الحرب كي يتمكن من تحقيق 
أهدافه الصعبة التي أعلنها مبكرا.

تخلت مصر عما عرفت به من صبر 
وقدرة عالية على التحمل في التعامل 

مع بعض القضايا الساخنة، وكان 
ردها واضحا عندما وضع أحد محامي 

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية 
مسؤولية عدم دخول المساعدات إلى 

غزة على عاتق القاهرة وحدها.
ردت الأخيرة على إسرائيل مباشرة 

بحزمة من الشواهد التي تؤكد أن 
معبر رفح من الجهة المصرية مفتوح 

على الدوام والعقبة تكمن في الجانب 
الفلسطيني الذي جرى قصفه أربع 
مرات من قبل القوات الإسرائيلية 

وأصلحته الحكومة المصرية.
وقد تصبح ضربة قاصمة 

لإسرائيل، إذا قررت القاهرة تقديم 
ما يعزز رؤيتها لمحكمة العدل، لأن 

لديها شهادات بعثات دولية، وصور 
لقوافل مكدسة عند معبر رفح بانتظار 

السماح لها بالمرور إلى الضفة 
الأخرى، ثم تفتيشها بمعرفة جنود 

الاحتلال عقب مرورها، وهما يؤكدان 
عدم صواب الرواية الإسرائيلية التي 
فقدت أهميتها مع أول تصريح أطلقه 

نتنياهو حول رغبته في وضع ترتيبات 
أمنية للسيطرة على ممر صلاح الدين 
(فيلادلفيا) الفاصل بين رفح المصرية 

ونظيرتها الفلسطينية.
إسرائيل وضعت تصورات غامضة 
لهذا الممر، وسرّبت إلى وسائل الإعلام 

أنها توصلت إلى تفاهمات مع مصر 
لضبط مفاصله الأمنية، وهو ما ردت 

عليه القاهرة على لسان مسؤول رفيع 
المستوى بالنفي والرفض وتلويح 

بالتهديد.

نفي تجاه حقيقة وجود اتصالات 
بين الجانبين بهذا الشأن. ورفض 
لإمكانية وضع إدارة مشتركة لممر 

فيلادلفيا. وتهديد بأن أي إجراءات 
ستقوم بها منفردة تضر باتفاقية 
السلام الموقعة بينهما التي أقرت 

خصوصية أمنية في الأماكن الحدودية.
الشروخ زادت بين البلدين مع 

صدور تصريحات تتهم مصر بعدم 
السيطرة على حدودها مع غزة، وأن 
عمليات تهريب الأسلحة لم تتوقف، 
وهذه واحدة من الإشارات المزعجة 

لأنها تنطوي على اتهام بأن القاهرة 
لعبت دورا فاعلا في مراكمة القوة 

العسكرية لدى كتائب عزالدين القسام 

(الجناح العسكري لحركة حماس)، من 
دون أن تجيب إسرائيل على سؤال، 
وكيف وصلت الأسلحة إلى الضفة 

الغربية؟
حاول نتنياهو شد انتباه الرأي 

العام للتعاطف مع حكومة الحرب 
بزعم أن مصر ضالعة في عملية طوفان 

الأقصى، والتي قالت وسائل إعلام 
إسرائيلية بعد حدوثها أن رئيس 

الحكومة تلقى تحذيرا مصريا بوجود 
تحركات مريبة من قبل حماس، وهو 

تناقض شبيه بما ساقته إسرائيل 
حول عدم علاقتها بدخول أو عدم 

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة 
وفي نفس الوقت تمارس عملياتها 

العسكرية بقسوة على الجانب 
الفلسطيني.

إسرائيل نكأت العديد من 
الجروح في العلاقة مع مصر التي 
كانت تتم معالجتها بوضع المزيد 
من المسكنات عليها، لأن الطرفين 
يمانعان صراحة تفجير مشكلات 

في وقت بالغ الحساسية، فتل أبيب 
حريصة على عدم جر القاهرة لمعركة 

حقيقية، والثانية تنأى عن فتح جبهة 
عسكرية في وقت تتراكم فيه التحديات 

الإقليمية.
اكتفى كل طرف الفترة الماضية 

بإرسال إشارات تظهر عدم رضاه عن 
سياسات الآخر، بعضها اتخذ نهجا 
عسكريا محدودا، في سياق حرص 

متبادل بعدم الرغبة في توسيع 
الخلاف، والحفاظ على ثوابت العلاقة 

التي أرستها اتفاقية السلام بينهما.
تعاملت مصر مع مخطط إسرائيل 

لتوطين فلسطينيي غزة في سيناء بقدر 
من الهدوء تارة، والتهديد تارة أخرى، 
وفي الحالتين تجنبت حكومة نتنياهو 

الانخراط في اشتباك علني، وتمكنت 
القاهرة حتى الآن من إجهاض المخطط 
وجذبت إليها دولا غربية، في مقدمتها 

الولايات المتحدة التي أعلنت رفض 

التهجير، ثم عادت إسرائيل في إطار 
تخفيف اتهامات جنوب أفريقيا أمام 
محكمة العدل وقالت لا تنوي ترحيل 

الفلسطينيين.
الحرب على غزة وتداعياتها 

الإقليمية فجّرت خلافا جديدا حول 
أمن البحر الأحمر، وتزعمت واشنطن 

الدفاع عنه عبر تشكيل تحالف دون 
مشاركة مصر وهي أكبر متضرر من 

التهديدات والتوترات التي تنشب عند 
مضيق باب المندب وخليج عدن، ثم 

قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن 
هجمات على مقرات عسكرية لجماعة 

الحوثي في اليمن، ما يفتح المجال 
للمزيد من التصعيد في المنطقة وليس 

التطويق.
يحمل تزايد الهوة لأسباب 

موضوعية أو مزاعم يروجها بعض 
المسؤولين في إسرائيل، معالم خطرة 

على القواعد التي بنيت عليها العلاقة 
مع مصر وذاع فيها مصطلح السلام 

البارد كدليل على عدم الرغبة في 
الانحدار أو التصعيد، وبعد ذلك انتقل 

إلى خانة دافئة عقب التوصل إلى 
تفاهمات أمنية وتطوير ملامح التعاون 

الاقتصادي.
نتائج الحرب على غزة حرّكت 
كثيرا من المياه العكرة، وأخرجت 

على السطح بعضا من الرواسب التي 
حاول الطرفان تثبيتها في القاع خلال 

سنوات ماضية، فقد حدثت توترات 
عدة، كانت هناك آليات متعارف عليها 

لامتصاصها، ولا تزال معمولا بها.
لكن هناك مخاوف من عدم القدرة 

على القيام بهذه المهمة مستقبلا، 
إذا حاولت حكومة نتنياهو الهروب 
من إخفاقاتها بإثارة زوابع سياسية 
أو أمنية مع مصر، وهو ما تخشاه 

الولايات المتحدة التي تحرص على عدم 
بلوغ الخلاف مستوى تصعب السيطرة 

عليه.
ربما يكون ما حصل مفيدا، لأنه 
يمنح فرصة لإعادة النظر في المسار 

الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين، 
إذ يصعب استمرار الشد والجذب 

بينهما أو تعريضها لهزات في توقيت 
تزداد فيه تقلبات المنطقة، ونتيجة 

ذلك هي خسارة عقود من الاستقرار 
على قواعد نمطية في إدارة العلاقات، 

فما حدث قد يكون مناسبة لاستلهام 
الدروس والعبر والقيام بعملية 

تصحيح أو تقبل انفجار سوف يحمل 
ارتدادات قوية على المنطقة.

لا تسعى مصر إلى انفجار، وكل 
تصرفاتها تؤكد أنها تعمل حثيثا على 

لجمه، سواء أكانت طرفا مباشرا فيه 
أم لا، كما أن إسرائيل بعد ارتدادات 

طوفان الأقصى أكثر حرصا على 
تفادي أزمة جديدة، وستنشغل بترتيب 

أوضاعها في المنطقة، فخسارتها 
المادية والمعنوية بالغة، ولن ترغب في 

زيادتها بدخول أزمة مع دولة كانت 
باكورة انفتاحها على التسوية وعقد 

اتفاقيات سلام مع دول عربية عدة، 
ومن ثم هي أكثر حرصا على معالجة 

أوجه الشروخ التي ضربت جدار 
العلاقة مع مصر مؤخرا.

شروخ في العلاقة بين مصر وإسرائيل
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض

في مقابلة له مع صحيفة 
الغارديان البريطانية يوم 

السبت الماضي دعا عامي أيالون 
الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي 

الإسرائيلي ”الشاباك“ السلطات 
الإسرائيلية إلى إطلاق سراح عضو 

اللجنة المركزية بحركة التحرير 
الوطني الفلسطيني مروان البرغوثي 
وهو ما سيفتح الباب لتقديمه كطرف 

مباشر في المفاوضات المؤدية إلى 
حل الدولتين بما أن الرجل كان من 

الداعمين للخيار التفاوضي قبل 
أن ينقلب ضده مع فشل أوسلو 

في تحقيق تسوية حقيقية تجلب 
السلام، ويرى أيالون أيضا أن رصيد 

البرغوثي الشعبي كفيل بأن يضمن 
له الفوز في انتخابات مفتوحة أمام 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية، ما يعني أن فتح يجب 
أن تستمر في مقدمة المشهد السياسي 

في فلسطين وهو الخيار الأقل سوءا 
من منظور الإسرائيليين.

في مجمل ما جاء في أفكار 
أيالون، فإن إسرائيل بإمكانها أن تفكر 
ببراغماتية وعقلانية في حلول ما بعد 

حرب غزة من زاوية ما يمنع تكرار 
حدوث ضربة أمنية مماثلة لكارثة 

7 أكتوبر، وأن إطلاق سراح مروان 
البرغوثي لن يكون فائدة فلسطينية 

خالصة بل إنه في نفس الوقت 
فرصة لإسرائيل لتوظيف صورته 

وشعبيته في ملء الفراغ السياسي 
الذي ستستغله حماس ما بعد حرب 

غزة، وفي نفس الوقت لتقديم الحلول 
السياسية على الحلول العسكرية التي 
تثبت بالدليل أنها لن تعالج هواجس 
إسرائيل الأمنية حتى وإن استطاعت 
تصفية قيادات حركة حماس وإنهاء 

سيطرتها على قطاع غزة.
البرغوثي صاحب السجل 

الحافل بالعمل والنضال السياسي، 
وبوصفه قائد الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية يملك مواصفات رجل الإجماع 

الفلسطيني الذي بإمكانه أن يشكل 
وجه السلطة الفلسطينية الجديد، 

والقادر على إعادة شرعيتها في نظر 
العديد من الفلسطينيين وهو ما 

سيمكنها بأن تحظى بقبول شعبي في 
حال عادت للإشراف على قطاع غزة 
ما بعد هذه الحرب، ومن المرجح أن 

تشكل عودته إلى الساحة السياسية 
الفلسطينية نهاية الجدل الدائر 

حول مرحلة ما بعد محمود عباس 
دون حدوث صراعات داخلية داخل 
البيت الفتحاوي ولا لحسابات أو 

تجاذبات سياسية وانتخابية معقدة، 
أو بالأحرى فإن ثقل البرغوثي كفيل 
بأن يحدث التوازنات وأن يضع حدا 

لصراع الأجنحة.
لا ننسى أيضا أن الرجل كان 

على رأس من صاغوا وثيقة الأسرى 
2006 التي تشدد على تطوير وتفعيل 
منظمة التحرير الفلسطينية وتضع 

تصورا لإنهاء حالة الجمود السياسي 
والانقسام الفلسطيني، وهي 

الوثيقة التي نالت مباركة الفصائل 
الفلسطينية مجتمعة – باستثناء 

تحفظ الجهاد الإسلامي على بند 
المفاوضات – إضافة إلى وثيقة العهد 
والشراكة الوطنية التي صاغها سنة 
2016 والتي يرسم فيها شكل العلاقة 
الإستراتيجية مع حماس في شقها 

السياسي، بمعنى أن البرغوثي يملك 
في جعبته الكثير ليحرك المياه في 

المشهد الفلسطيني الراكد منذ حدوث 
حالة الانقسام. 

لكن لصناع القرار في إسرائيل 
قراءة مغايرة لرؤية الرئيس الأسبق 

لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
”الشاباك“، ولا شك في أن أقطاب 

أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل 
يعارضون بشدة فكرة إطلاق سراح 
البرغوثي من منطلق أنها ستكون 

تكرارا لخطيئة إطلاق سراح يحيى 
السنوار ويتحججون بأن البرغوثي 

دعا مرارا إلى مراجعة السلطة 
الفلسطينية للتنسيق الأمني مع 

إسرائيل، ما يعني أن وجوده على رأس 
سلطة فلسطينية في الضفة سينتهي 

حتما بإعادة تنظيم عمل كتائب شهداء 
الأقصى الجناح العسكري الأبرز 

لحركة فتح، وهو ما يعني إشعال 
الضفة وجلب المزيد من المتاعب الأمنية 

إلى جانب ما تعانيه إسرائيل في 
قطاع غزة، وقد تلقى الفكرة المعارضة 

أيضا حتى من خارج دوائر القرار 
في إسرائيل وعلى رأسهم المعارضون 

لبنيامين نتنياهو من منطلق أن الإفراج 
عن البرغوثي لن يأتي بجديد، مادام 

هذا الأخير يؤمن بأن مسار المفاوضات 
قد أثبت عدم جدواه، وأن العمل 

السياسي يحتاج إلى كفاح بما فيه 
العمل المسلح.

مقترح عامي أيالون وإن كان لا 
يتجاوز مجرد الرأي الذي لا يمثل 

جهة رسمية في إسرائيل لكنه يستحق 
النظر والمناقشة، هذا إذا كان صناع 

القرار في إسرائيل يبحثون بالفعل عن 
حلول جذرية لما بعد حرب غزة، ستكون 

الحاجة إلى دور شخصية تملك الإجماع 
الوطني طريقا مختصرا للتفاوض 

مع الفلسطينيين من أجل عملية سلام 
حقيقية، هذا إذا كان نتنياهو ومن معه 
من المتطرفين مستعدين لأن يراعوا في 

هذه المفاوضات الحقوق الفلسطينية 
غير منقوصة وبما ينص عليه القانون 

الدولي، لكني على يقين بأن نتنياهو 
لن يتحول إلى صانع سلام في آخر ما 

تبقى من حياته السياسية.

حكومة بنيامين نتنياهو 

حاولت الهروب من إخفاقاتها 

بإثارة زوابع سياسية أو 

أمنية مع مصر وهو ما تخشاه 

الولايات المتحدة التي تحرص 

على عدم بلوغ الخلاف مستوى 

يصعب السيطرة عليه

البرغوثي صاحب السجل 

الحافل بالعمل والنضال 

السياسي وبوصفه قائد 

الانتفاضة الفلسطينية 

الثانية، يملك مواصفات 

رجل الإجماع الفلسطيني 

الذي بإمكانه أن يشكل وجه 

السلطة الفلسطينية الجديد، 

والقادر على إعادة شرعيتها 

قوافل المساعدات على معبر رفح تكذب الرواية الإسرائيلية
ةالبرغوثي في جعبته الكثير مما يحرك المياه الراكدة اك ال اه الم ك ا الكث ته ف ث غ ال
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هي بقايا من أطلال ذلك الزمن 
المحذوف من سجلات الذاكرة لأغلب 

العراقيين، ربما لأن غبار النسيان قد 
أحكم غطاءه على هذه الذكريات أو لأننا 

اعتدنا التناسي والنسيان.
توقفت عقارب الساعة والأيام عندما 

أعلن التاريخ أن ذلك اليوم ليس عاديا 
للعراقيين، وتحديدا ليلة 16 – 17 يناير 
– كانون الثاني 1991، فقد فتح الجحيم 

أبوابه لهم تماما كما يحدث في غزّة 
اليوم في تشابه الفعل والفاعل.

في تلك الليلة التي غاب عنها القمر 
تعالت أصوات الذئاب معلنة بدأ العدوان 

الأميركي على بغداد بعملية سُميّت 

”عاصفة الصحراء“. كان العراقيون 
يحبسون أنفاسهم في تلك الساعات 

وهم بانتظار القرار الأممي الذي سيقره 
المجتمع الدولي بحق بلدهم بعد أن غزا 

نظام صدام حسين دولة الكويت في 
الثاني من أغسطس – آب 1990 واعتبرها 

المحافظة (رقم 19).
لم تعبر سوى ساعات قليلة على 
منتصف تلك الليلة حتى صدر القرار 
الدولي من مجلس الأمن باسترجاع 

الأراضي الكويتية لأصحابها وإخراج 
الجيش العراقي منها.

لم يكتف التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة بأعماله العسكرية 

ضمن حدود دولة الكويت، بل امتدت 
الطائرات المقاتلة وعبرت المساحة 

الجغرافية للعراق واجتازت الحدود 
لتصل إلى قلب العاصمة بغداد. وقبل 

أن يتبينّ الخيط الأبيض من الأسود من 
صبيحة السابع عشر من يناير – كانون 

الثاني كانت أسراب الطائرات تقصف 
البنى التحتية من مبان ومحطات المياه 
والكهرباء ومعسكرات الجيش والوقود 
والشوارع التي لم تنج من ذلك القصف. 
يمكن توصيف المشهد بأن الأرض كانت 

تلتهم البشر والحجر، حقاً كانت ليلة 
فتحت فيها الشياطين أبواب جهنم على 

العراقيين حين غطّت سماءهم طائرات 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة لقصف 

كل شيء ثابت أو متحرك بعملية ”عاصفة 
الصحراء“ التي اجتاحت هذا البلد حيث 

لم تبق ولم تذر.
لم ينم العراقيون ليلتها من شدة 

القصف والتدمير، كان المشهد يوحي بأن 
الأرض والسماء توحدتا في ينابيع نار 
جهنم، حيث السماء ملتهبة بصواريخ 

وقاذفات التحالف الدولي وهي ترمي 
بشرر حممها على العراقيين ومنازلهم 

ومنشآتهم، صدمة أفزعتهم وجعلت النوم 
يرحل عن جفونهم بانتظار الفجر ليشدّوا 
الرحال إلى حيث يجدون ملاذا آمنا يقيهم 

ذلك القصف المرعب والجحيم الأحمر.
في تلك الأيام تحولت بغداد إلى 

مدينة أشباح غادرتها العوائل خصوصا 
تلك الليالي الظلماء التي كانت تُخيّم 
على أهلها المتبقين الذين لا ملجأ لهم 

سوى التقوقع في بيوتهم على أضواء 
الشموع والفوانيس مصادر الطاقة 

التي يتجمعون حولها، والراديو وسيلة 
الاتصال الوحيدة التي تربطهم بالعالم 

الخارجي عندما كانت آذانهم تسترق 
السمع لصوت إذاعتيّ ”مونت كارلو“ 

و“بي.بي.سي“ وهما تتسابقان في 
نشراتهما لإذاعة أخبار الهزائم والحرائق 
والانفجارات وقصص الموت التي تخطف 

المدنيين والجنود المهزومين.
السخط على صدام حسين ونظامه قد 

ظهر وتعالى لما وصل إليه حال الشعب 
نتيجة أخطائه، لكن الواقع يخبرهم 

بالنهاية للاستسلام.
البعض من العراقيين راح يوجه اللوم 
لأولئك الجنود الذين يتخذون من مدارس 

الطلبة القريبة من المناطق المأهولة مقرات 

لهم خوفا من قصف طائرات التحالف، 
لكن في النهاية كان الغاضبون يدركون 
أن الجنود ليسوا سوى مساكين فُرض 

عليهم التجنيد الإلزامي.
بغداد تحولت إلى كابوس أو مدينة 
استقرت في قعر الجحيم عندما غادرها 
أهلها إلى المحافظات أو الملاذات التي 

اعتقدوا أنها آمنة من القصف، في حين 
كان الموت يُطبق عليهم من كل مكان.

انقطعت كل وسائل الاتصال 
والتواصل، وأصبحت وسائل المواصلات 

والحركة شبه معدومة بسبب القصف 
الذي استهدف محطات الوقود.

كلما تصف مشهدا مرعبا ستجد 
أمامك مشهدا أكثر رعبا وجهنمية 

لتقف في النهاية عاجزا عن وصف تلك 
اللحظات والأيام. ما يُكتب من كلمات 

أو حتى مُجلدات لا يمكن وصف ما كان 
يحدث في ذلك الزمن المحذوف من أغلب 

ذاكرة العراقيين.
أيام صعبة ومهولة غيّرت من مجرى 
الحياة والتاريخ وكل عنوان من الزمن. 
لم يتبق من ذلك الزمن سوى الذكريات 
التي تحتفظ بها ذاكرة منهكة غادرها 

الكثير ممن يحتفظون بقصص أهوالها 
ومآسيها.

لو أُتيح للحجر أن ينطق، والنخيل أن 
يتكلم، والتاريخ أن يسرد قصصا عن تلك 

الأيام فهل تكفيه مجلدات؟
سقطت الأبنية حجرا على حجر، 

احترقت المصانع ودُكّت المعامل، امتلأت 
الشوارع بجثث محترقة ومتهرئة مجهولة 

الهوية، أصبح المواطن في تلك الأيام 
كالضحية الذي يُنفث عليها الشرر من 
اتجاهات متعددة ليصبح في النهاية 

رمادا يستحق الرثاء.
دفع العراقيون ثمنا باهظا لنزوات 

حاكم وفاتورة أخطائه فتحوّلت عاصفة 
الصحراء عقابا جماعيا من نصيب 

الشعب، والغريب أنه مازال يدفع ضريبة 
استسلامه وخنوعه لحكم الطغاة 

والمتحكمين بمصيره.

انتهت عاصفة الصحراء بانسحاب 
الجيش العراقي من الكويت بأبشع 

المشاهد وأقسى ثمن لتبدأ بعدها رحلة 
الحصار الاقتصادي وتلك حكاية أخرى.

في ذكرى عاصفة الصحراء

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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حقا كانت ليلة فتحت فيها 

الشياطين أبواب جهنم على 

العراقيين حين غطت سماءهم 

طائرات التحالف لقصف كل 

شيء ثابت أو متحرك بعملية 

{عاصفة الصحراء} التي لم تبق 

ولم تذر

رت مجرى التاريخ
ّ
أيام صعبة ومهولة غي

حط محمد شياع السوداني رئيس 
الوزراء العراقي رحاله في دافوس 

للاستجمام والاسترخاء، وبالتأكيد ليس 
للمشاركة الفعالة في الاجتماع السنوي 

الذي يقام في المدينة السويسرية، 
ويحضره أثرياء العالم وأصحاب 

الشركات وممثلو الدول لعقد الصفقات 
السياسية وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية.

فالعراق ليست فيه دولة بالمعنى 
الأمني والقانوني والسياسي تحمي 

رأس المال الذي بطبعه جبان كما يصفه 
م رئيسها وعينه  ماركس، وفيه حكومة عُوِّ

تحالف الميليشيات الموالي لإيران، وعدد 
من أعضائها رؤوس بارزة فيها، ومنهم 
من دونت أسماؤهم في لائحة العقوبات 

الأميركية بتهمة الإرهاب، ووظيفتها 
الوحيدة – أي تلك الحكومة – أن تعد 

الصواريخ التي تطلقها الميليشيات على 
القواعد الأميركية، وتحصي الضربات 
الأميركية على مقرات تلك الميليشيات، 

وبعد الانتهاء من الدوام الرسمي تصدر 
بيانات الإدانة للطرفين وتشجب وتستنكر 

وتعلن عن تشكيل لجان التحقيق، فهي 
تقف في مسافة واحدة من جميع الأطراف 

المتصارعة على الساحة العراقية.
ما حدث في ليلة الخامس عشر من 

كانون الثاني/يناير 2024 من ضرب مدينة 
أربيل بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المسيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني، 

يعكس حالة هشاشة الحكومة، والتي 
تعتبر أكثر الحكومات هزلا منذ غزو 
واحتلال العراق في 2003، باستثناء 

حكومة المالكي التي سلمت ثلث مساحة 
العراق إلى عصابات داعش.

إن هزالة هذه الحكومة لا تكمن 
فقط في عدم قدرتها على التخلص من 
”السلاح المنفلت“ وهو الاسم الحركي 

للعصابات والميليشيات الموالية لإيران، 
والمضي في بناء صرح الدولة وبغض 

النظر عن محتواها وهويتها السياسية، 
بل تكمن في تصريحاتها الصحفية التي 
أقل ما توصف بالمهزلة، حيث تعلن أنها 

شكلت لجنة تحقيق للبت في القصف 
الصاروخي الأخير لأربيل وتُعلم الشعب 

العراقي بنتائج التحقيق، وليخرج 
بعدها ممثلها مستشار الأمن الوطني 

قاسم الأعرجي ليقول لنا إن المنزل الذي 
تم استهدافه من قبل الحرس الثوري 

ليس وكرا للتجسس، ويزيد في الطين 
بلة حيث يضيف أن الوفد العراقي كان 
لديه اجتماع مع الوفد الأمني الإيراني 

في الخامس عشر من الشهر الفائت ولم 
يبلغهم عن أي شيء أو أنهم عازمون على 

الإقدام على جريمتهم.

والسؤال هو هل لدى الحرس الثوري 
المشروعية في قصف مدينة أربيل لو كان 

المنزل حقا منزلا للتجسس ويخبرون 
الطرف العراقي بيوم الضربة؟ ولكن 
يبدو أن مفهوم السيادة الذي غطى 

بيان حكومة السوداني له مفهوم مغاير 
ومختلف عن بقية حكومات العالم، 

فالمهم يجب أن يعرف القاصي والداني 
أن العراق ليس ”وكالة من غير بواب“ 

وبغض النظر عن أنه ”لا يحل ولا يربط“!
إن الحقيقة التي تريد أن تعلنها 

حكومة السوداني على الشعب العراقي، 
مثل الحقيقة التي كشف عنها حول قتلة 

متظاهري انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر، 
أو قاتل المحلل السياسي هشام الهاشمي، 

الذي تتم إعادة محاكمته لإطلاق سراحه 
بعد أن أدانته المحكمة في عهد حكومة 
مصطفى الكاظمي، وتحقيقاتها تشبه 
تحقيقات الحرس الثوري والمسؤولين 
في الجمهورية الإسلامية بعيد اغتيال 

قاسم سليماني قائد فيلق القدس في 
مطار بغداد في كانون الثاني/يناير من 

عام 2020. فهي أعلنت أيضا حينها أنها 
ستشكل لجنة تحقيق بحادث الاغتيال، 

في حين صرح دونالد ترامب الرئيس 
الأميركي بأنه هو من أصدر الأوامر بشكل 

مباشر في تصفية سليماني. ولكن يبدو 
أن السوداني يكتسب التجربة والخبرة 

من الجارة إيران، أليست الميليشيات 
الموالية لولاية الفقيه هي من عينته 

وشكلت حكومته؟
إن من أوصل العراق إلى ساحة 

مفتوحة لعبث وبلطجة الحرس الثوري 
الإيراني وعصابته من الميليشيات هي 

الأطراف الموجودة في الإطار التنسيقي، 
سواء التي مهدت وأعطت الشرعية لغزو 

واحتلال العراق في مؤتمر لندن عام 
2002 أو التي غيرت جلدها وبوصلتها 

الأميركية ولبست جلدا إيرانيا وتقتدي 
ببوصلة جديدة. وكل جعجعات الحكومة 

بتقديم شكوى ضد إيران في مجلس الأمن 
وسحب سفيرها من طهران، ليس سوى 

زوبعة في فنجان وذر الرماد في العيون، 
ومحاولة لامتصاص النقمة المتنامية 

ضد النفوذ الإيراني وميليشياته التي 
ترفع شعار المقاومة والممانعة والقوى 
المؤيدة لها المتورطة بالفساد والنهب 

والسرقة على حساب جماهير العراق، 
وسواء بينتها المعطيات في انتفاضة 

أكتوبر أو في الانتخابات الأخيرة، حيث 
تستعر نيران غضب في صدور الغالبية 

العظمى من جماهير العراق التي قاطعت 
الانتخابات الأخيرة بنسبة أكثر من 85 

في المئة.
ولا تعدو خطوة حكومة السوداني 
تلك أبعد من خطوة دعائية وإعلامية. 

كما أقامت الدنيا ولم تقعدها في إخراج 
القوات الأميركية بعد قتلها لأحد 

قادة الميليشيات المنضوية تحت لواء 
الحشد الشعبي. وببساطة سلطة الإطار 
التنسيقي المستبدة والفاسدة التي تقف 

خلف حكومة السوداني وتساندها قائمة 
على دعامتين؛ الأولى الدعامة الأميركية 
والثانية الدعامة الإيرانية وميليشياتها 
في العراق، وبانهيار أي من الدعامتين، 

فلا قائمة تقوم لهذه السلطة الجائرة 
بالمعنى المطلق.

وقد وضع إعلان الحرس الثوري 
الإيراني مسؤوليته عن قصف مدينة 
أربيل الإطار التنسيقي في وضع لا 

يحسد عليه، ومن جانب آخر عمق نتائج 
انتخابات مجالس المحافظات التي نظمت 

في الـ18 من ديسمبر 2023 من أزمتها، 
حيث جاءت النتائج مخيبة للآمال، وليس 

بسبب مقاطعة أكثر من 85 في المئة 
للانتخابات، بل بسبب فشلها في إزاحة 
مخالفيها من المحافظات سواء المحاذية 

لإيران مثل واسط والبصرة، أو في إحدى 
قلاعها الرئيسية مثل كربلاء، فضلا عن 

بغداد والموصل التي سخرت فيها كل 
ميليشياتها وأموالها وإمكانياتها، ولذلك 

لجأت إلى فذلكة قانونية للتخلص من 
معارضيها بإصدار قرار وزاري من قبل 
مجلس الوزراء بإبعاد جميع المحافظين 

السابقين.
بمعنى آخر، أن مأزق السوداني 

وحكومته هو مأزق نفس تحالف 
الميليشيات وأحزابها السياسية الذي 

يسمى بالإطار التنسيقي، حيث تتضارب 
فيه المصالح والرؤى، ولكنها متفقة على 

تصفية المعارضين السياسيين لها وحسم 
مصير السلطة السياسية. وجاءت رياح 
حرب غزة بما لا تشتهي سفنها، وبدأت 

تلك الرياح التي يعتبرها الإطار التنسيقي 
رياح سموم تتحول إلى عاصفة ترابية 

عاتية تضرب جذور المعادلات السياسية 
في المنطقة ومنها العراق.

بالنسبة إلى إيران، فإن إطلاق 
الصواريخ الباليستية من قبل الحرس 

الثوري بقصف مدينة أربيل بهذا الشكل 
والإعلان عن مسؤوليته وعرض المسيرات 
التي شاركت في القصف أيضا في وسائل 

الإعلام، وخاصة جاءت بعد الضربات 
الأميركية – البريطانية على حلفاء إيران 
في اليمن، إنما الهدف منه هو الحيلولة 

دون المساس بالنفوذ الإيراني في العراق 
ودرء أي مخاطر عن المصالح الإيرانية 

بشكل مباشر وغير مباشر، بعد أن وجدت 
طهران عدم جدوى ضربات الميليشيات 
الموالية لها على القواعد الأميركية في 
العراق. وفضلا عن ذلك أن الضربات 

الصاروخية التي تزامنت على العراق 
وسوريا وأفغانستان أو بلوشستان 
باكستان هي جزء من خلط الأوراق 

للتعمية على هدفها الحقيقي المشار إليه، 
وتصب أيضا في ترقيع صورة إيران 

التي تخدشت ومحاولة لإعادة إنتاج 
الاعتبار لها، بعد قتل 12 من قادة الصف 

الأول للحرس الثوري في سوريا وعلى 
رأسهم رضي موسوي في الشهر الفائت 

وتفجيرات مدينة كرمان في ذكرى اغتيال 
قاسم سليماني.

وأخيرا تواجه حكومة السوداني 
والتحالف التنسيقي استحقاقا كبيرا 

أمام الجماهير التي لفظتهما وقاطعت 
انتخاباتهما، وبات صبرها ينفد، ولطالما 

تريد سواء الحكومة أو ذلك الإطار 
الميليشياتي طمسه أو ترحيله عبر إشغال 

الجماهير بالتهليل الدعائي وبالقصف 
الإعلامي، تارة بشعار المقاومة والممانعة 

ونصرة القضية الفلسطينية، وتارة 
أخرى بإخراج القوات الأميركية، وآخرها 
برفع لواء احتجاج ضد الحرس الثوري 

الإيراني وحلفائه ممن ثبت حكومة 
السوداني، ذلك الاستحقاق هو تحقيق 

الأمن والأمان وتوفير فرص العمل لأكثر 
من 12 مليون عاطل عن العمل وسيادة 
الحرية والرفاه في بلد يقبع على كنوز 

مهولة.

حكومة السوداني - الإطار التنسيقي بين مطرقة 

الحرس الثوري وسندان القوات الأميركية

كل جعجعة الحكومة بتقديم 

شكوى ضد إيران في مجلس 

الأمن وسحب سفيرها من 

طهران ليس سوى زوبعة في 

فنجان وذر للرماد في العيون 

ومحاولة لامتصاص النقمة 

المتنامية ضد النفوذ الإيراني
السوداني الذي {لا يحل ولا يربط} في رحلة استجمام إلى دافوس
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 القاهرة - حققت مصر نموا ســـنويا 
للســـياح الوافدين بنهاية 2023، مسجلة 
بذلـــك أعلـــى مســـتوى لهـــا فـــي تاريخ 
القطاع، رغـــم التوترات التي شـــهدتها 
منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب 
بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من ثلاثة 

أشهر.
وزادت أعداد الوافدين العام الماضي، 
بواقع 27.4 في المئة على أســـاس سنوي 
ليصـــل إلـــى 14.9 مليون زائر، بحســـب 
بيـــان صادر عن مجلس الوزراء نشـــرته 

على حسابها في منصة فيسبوك.
وقال وزير الســـياحة أحمد عيســـى 
خلال اجتماع للحكومة الأربعاء الماضي، 
إنه ”رغم التحديات المختلفة، إلا أن 2023 
شـــهد تحقيق أرقام قياســـية بالنســـبة 

لحجم السياحة الوافدة“.
القياســـي  الرقـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
السابق لحجم السياحة الوافدة كان في 
عام 2010، حين زارها حوالي 14.7 مليون 

سائح.
وأوضـــح أن الربـــع الأخيـــر من عام 
2023 شـــهد إقبـــالا كبيـــرا فـــي حركـــة 
الســـياحة، حيث زار البـــلاد 3.6 مليون 
ســـائح، بنســـبة زيادة قدرها 8 في المئة 

بمقارنة سنويا.
و“رغـــم أن هذا الربع يعد ثاني أعلى 
ربع في تاريخ مصر من حيث الســـياحة 
الوافدة، لكنه شـــهد انخفاضا قدره 600 
ألف ســـائح عن المخطط والممكن تحقيقه 
لهذه الفترة من العام بسبب الحرب على 

قطاع غزة“، وفقا للبيان.
ومنـــذ بدء الحـــرب في قطـــاع غزة، 
أبلغت العديد من وكالات الســـياحة في 

مصر عن إلغـــاء نحو نصف الحجوزات 
لشـــهري نوفمبر وديســـمبر، خاصة من 

المسافرين الأوروبيين.
واســـتقبلت مصر 11 مليون ســـائح 
في أول تسعة أشـــهر من العام الماضي، 
بزيـــادة قدرهـــا 20 في المئة عـــن الفترة 

ذاتها من 2022.

وتســـهم الســـياحة بحوالـــي 15 في 
المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، وهي 
مصدر رئيسي للنقد الأجنبي إلى جانب 
قنـــاة الســـويس وتحويـــلات المغتربين 

والصادرات.
وتســـتهدف الحكومة زيادة إيرادات 
القطاع من المتوســـط المقدر حاليا بنحو 
12 مليـــار دولار ســـنويا إلـــى 30 مليـــار 
دولار ســـنويا خـــلال الأعـــوام الثلاثـــة 

المقبلة.
وكانـــت الدولـــة قـــد ســـجلت أعلى 
إيرادات سياحية في تاريخها خلال 2019 
حين تجـــاوزت 13 مليـــار دولار، وزارها 

خلال ذلك العام 13.1 مليون سائح.
وقـــال الخبيـــر الســـياحي إلهامـــي 
الزيـــات إن ”2023 شـــهد بالفعـــل أكبـــر 
عدد من الســـائحين الوافدين خلال عام 
واحد فـــي تاريـــخ مصر، وهذا مؤشـــر 

جيد“.

 الكويت - يرســـم قـــرار الكويت إعادة 
صناديق الثـــروة الســـيادية تحت إدارة 
وزارة الماليـــة عقـــب تشـــكيل الحكومـــة 
الجديدة هذا الأســـبوع ملامح تحول في 
سياســـة الارتبـــاك التي شـــابت حوكمة 
التصرف في أصـــول الدولة والعمل على 

تنميتها وتعزيز كفاءتها.
وأدمجـــت الحكومة حقيبة الشـــؤون 
الاقتصاديـــة والاســـتثمار، التـــي كانـــت 
معنيـــة بإدارة الهيئة العامة للاســـتثمار 
وصنـــدوق احتياطـــي الأجيـــال القادمة، 
في وزارة المالية، حيث ســـيتولى الوزير 
الجديد أنـــور المضف قيادتها في المرحلة 

المقبلة.

ويســـلّط تولي المضف، الـــذي يتمتع 
بخبرة واسعة في مجال المال والاقتصاد 
علـــى  الضـــوء  للمنصـــب  والسياســـة، 
المصاعب والتحديات التي تواجه الهيئة 
تحديدا، كونها أعرق صندوق سيادي في 

المنطقة والعالم والأكبر حجما.
ويواجه أمير الكويت الجديد الشيخ 
مشـــعل الأحمـــد الجابر الصبـــاح، الذي 
اعتبر في أول خطاب بعد توليه الحكم أن 
”الإصـــلاح والتطوير“ هما عنوان المرحلة 
المقبلـــة، الوضع السياســـي ذاتـــه الذي 
أثر علـــى الاقتصاد وعرقـــل الإصلاحات 

لسنوات.
وعلـــى مـــدار ســـنوات خيمـــت حالة 
مـــن عدم اليقين علـــى الهيئة، وهي الأداة 
الاســـتثمارية الرئيسية للحكومة، في ظل 
الأزمات السياســـية التي شهدتها البلاد 
بعـــد تصاعـــد الخلافـــات حول تشـــكيل 
مجلس الإدارة المكون من تســـعة أعضاء 

قبل إعادة هيكلتها منذ عامين.
وفي 2022 رحل عن الهيئة العديد من 
كبار المديرين، بمن في ذلك رؤساء لأقسام 
رئيســـية، في أعقاب إقالـــة رئيس مكتب 
الهيئة في لندن صالح العتيقي، ما عكس 

الانقسامات الداخلية في الصندوق.

وأحـــال وزيـــر المالية الســـابق فهد 
أيضـــا  يـــرأس  كان  الـــذي  الجاراللـــه، 
مجلـــس إدارة هيئـــة الاســـتثمار، فـــي 
أكتوبـــر الماضي تجـــاوزات فـــي مكتب 
الاســـتثمار الكويتي بلنـــدن إلى النيابة 

العامة.
وقالت وزارة الماليـــة في بيان آنذاك 
إن ”القـــرار جـــاء بعد انتهـــاء لجنة من 
التحقيق بشـــأن التجـــاوزات بين عامي 
2018 و2022، ومـــن بينهـــا الدخول غير 
ســـرية،  معلومـــات  وإفشـــاء  المشـــروع 
وإتـــلاف معلومـــات تخـــص الهيئة إلى 

جانب تجاوزات أخرى“.
ويعد البلد العضـــو في أوبك إحدى 
أغنى دول العالـــم، لكنه افتقر على مدى 
ســـنوات طويلـــة إلـــى وجـــود حكومة 
مســـتقرة، وغالبـــا مـــا كان يعيش حالة 
من الجمود السياســـي الـــذي يتناقض 
مـــع واقـــع الســـلطة فـــي دول الخليـــج 

المجاورة.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تأخر 
الكويت فـــي القيام بالإصلاحات اللازمة 
قد يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياســـة 
الماليـــة المســـايرة للـــدورة الاقتصاديـــة 

وتقويض ثقة المستثمرين.
ومن شـــأن مثل هـــذا التأخير أيضا 
أن يعيق التقدم نحـــو تنويع الاقتصاد، 
مـــا يجعله أكثر عرضـــة لمخاطر التحول 

المناخي.
النفطية  الطفـــرة  ســـنوات  وخـــلال 
عززت الكويت ثرواتها بفضل صادراتها 
الهائلة، وهو أمر وضع محرك اقتصادها 
فـــي صدام مـــع تقلبـــات الأســـواق، مع 
الجمـــود الـــذي يخيـــم علـــى برنامـــج 

الإصلاح الطموح ضمن رؤية 2035.
وعلى عكـــس جاراتها فـــي المنطقة، 
وخاصة الســـعودية والإمارات، لم تحدد 
الكويت منذ سنوات أسلوبا واضحا في 
طريقة تنمية الأصول الســـيادية مكتفية 
بالاســـتثمار في الأســـهم والعقارات في 

الخارج.
ويربـــط المســـؤولون زيـــادة محفظة 
الاستثمار الســـيادي باستقرار الأسواق 
الدوليـــة التـــي عانـــت من تبعـــات وباء 
كورونـــا ثم الحرب فـــي أوكرانيا، والآن 

تداعيات التوتر في الشرق الأوسط.

ولطالما ســـعى أقدم صندوق سيادي 
فـــي المنطقة، الذي يبقـــي حجم محفظته 
ومخصصاتـــه طـــي الكتمـــان إلـــى حد 
كبيـــر، إلى حماية نفســـه من الاضطراب 
السياســـي عبـــر الالتزام بمهمـــة إعداد 

الدولة لمستقبل ما بعد النفط.
ووفـــق مؤسســـة صناديـــق الثروة 
(أس.دبليو.أف.آي)،  العالمية  الســـيادية 
فقـــد اســـتثمرت هيئـــة الاســـتثمار 2.8 
مليار دولار فقط العـــام الماضي، مقارنة 
بنحـــو 31.6 مليار دولار ضخها صندوق 

الاستثمارات العامة السعودي.
وساهمت الإمارات بنحو 29 في المئة 
من إنفاق الصناديق الســـيادية العالمية 
والبالغة 124.7 مليار دولار، إذ استثمرت 
مبادلة 17.5 مليار دولار وجهاز أبوظبي 
للاســـتثمار 13.2 مليار دولار والقابضة 

(أي.دي.كيو) نحو 5.8 مليار دولار.
وتمثـــل نـــدرة الصفقـــات الكبيـــرة 
تحولا جذريا في إستراتيجية الصندوق 
الكويتي، الذي كان من بين الأكثر نشاطا 

ضمـــن صناديـــق المنطقـــة. وحتى وقت 
قريب كانـــت مكانته محجـــوزة بين نخبة 
المستثمرين العالميين ولديه حصص في 

شركتي بلاك روك ومرسيدس.
وفي خضم الأزمة المالية العالمية عام 
2008، استحوذ الصندوق على حصص 
فـــي بنوك بما فـــي ذلك ســـيتي غروب. 
واقتنص مكاســـب كبيرة فـــي 2022 بعد 
أن باع حصته فـــي المجموعة الأميركية 
دولار،  مليـــار   4.1 مقابـــل   2009 خـــلال 

بأرباح تجاوزت المليار دولار.
وكان مكتـــب الاســـتثمار الكويتـــي 
مســـتثمرا رائدا كذلك، حيث شـــارك في 
إدراج شـــركة الأســـهم الخاصة تي.بي.

جي في الولايات المتحدة.
فـــإن  أس.دبليـــو.أف.آي،  ووفـــق 
إجمالـــي الأصـــول الســـيادية للكويـــت 
تقترب مـــن حاجز التريليـــون دولار، إذ 
تبلـــغ 984 مليـــار دولار، لتحتـــل الدولة 
المركز الثالث عربيا بعد الإمارات بنحو 
2.2 تريليـــون دولار والســـعودية بنحو 

1.6 تريليون دولار، والمركز الثاني عشر 
عالميا.

وتســـتحوذ هيئـــة الاســـتثمار على 
أغلـــب قيم الأصول، والمتمثلة في أصول 
صندوق الأجيال المقبلة بقيمة تبلغ نحو 
801 مليار دولار، ما يعادل 81.4 في المئة 
مـــن إجمالي أصـــول الثروة الســـيادية 

المملوكة للحكومة بجهاتها المختلفة.

في المقابل تبلـــغ الأصول المدارة من 
قبل مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 
فـــي الكويـــت حوالي 137 مليـــار دولار، 
وهي الجهة المســـؤولة عن مخصصات 
التقاعـــد فـــي الكويـــت، وتقـــدّم مجلس 

إدارتها العام الماضي باســـتقالته تحت 
ضغوط ولم يُستبدل حتى الآن.

وكدليل آخر على مســـاعي كسر حالة 
الجمود، تعتزم الحكومة إنشـــاء صندوق 
ســـيادي ثان تحت اسم ”ســـيادة“ بهدف 
دفع التنمية وتعزيز النشـــاط الاقتصادي 
المحلـــي وتنويـــع الاســـتثمارات خـــلال 

المرحلة المقبلة.
ويســـتهدف تأســـيسُ ســـيادة البالغ 
إدارةَ  دولار  مليـــار   100 قرابـــة  حجمـــه 
اســـتثمارات الحكومـــة وممتلكاتهـــا في 
الشـــركات المختلفة والمشـــاريع الحيوية 
الأخـــرى التي تطرحهـــا الدولة. ومن بين 
المشـــاريع التـــي تســـتثمر فيهـــا الدولة 

محطات الكهرباء والماء.
ومـــن المتوقـــع أن يضـــم الصنـــدوق 
الجديـــد الأصـــول التـــي تديرهـــا هيئة 
الاستثمار والتي تركز على الاستثمارات 
الخارجيـــة رغم التقلبات التي تشـــهدها 
الأســـواق العالمية حاليا في ظل تأثيرات 

التوترات الجيوسياسية حول العالم.

 رام االله - يســـيطر التشاؤم الممزوج 
بالإحباط على الفلســـطينيين في الضفة 
الغربية، بســـبب تضرر أعمالهم وكل ما 
يرتبـــط بالنشـــاط الاقتصادي ومعيشـــة 
الناس مع التداعيات القاسية للحرب في 

قطاع غزة.
ويعـــد حافظ غزاونة، الذي ينتظر كل 
يـــوم في متجره الصغيـــر بمدينة البيرة 
الزبائن بفارغ الصبـــر، أحد الأمثلة على 
تدهور الوضع، فمنـــذ أكتوبر الماضي لم 
يشـــتر منه السندوتشات والفلافل سوى 

عدد قليل من الناس.
وقبل الحرب بين إســـرائيل وحماس 
كان الكثيـــر مـــن الحرفيين مـــن الورش 
المجاورة يأتون الى محله لشـــراء وجبة 
الإفطار أو الغداء. ويقول غزاونة لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”الآن يحضـــرون معهـــم 
وجباتهـــم اليوميـــة مـــن منازلهـــم، لأن 
الوضـــع صعـــب للغاية بالنســـبة إليهم 

أيضا“.
والآن يخشـــى أن يضطـــر إلى إغلاق 
محله إذا اســـتمرت الحـــرب، خاصة مع 

انخفـــاض دخلـــه خلال الأشـــهر الثلاثة 
الماضية. ويؤكد غزاونة أنه كان يكســـب 
نحو 8 آلاف شيكل (2114 دولارا) شهريا، 
لكن في هذه الأيام لا يدر عمله سوى ألفي 

شيكل (528.5 دولار) شهريا.

ومنـــذ اندلاع الحرب تأثـــر الاقتصاد 
الفلســـطيني ســـلبا، وقدر البنك الدولي 
المحلـــي  النـــاتج  أن  الماضـــي  الشـــهر 
الإجمالي قد ينخفض بنســـبة 6 في المئة 

هذا العام.
وأعلنت منظمة العمل الدولية الشهر 
الماضي فقدان ”32 في المئة من الوظائف“ 
فـــي الضفة الغربية، ”أي مـــا يعادل 276 

ألف وظيفة“.

ويعانـــي مـــن البطالة فـــي الأراضي 
الفلســـطينية، وفـــق التقديـــرات، ”نحو 
30 فـــي المئة مـــن الســـكان“، بينما كانت 
النســـبة قبل الحرب بحدود 14 في المئة، 
كمـــا يقـــول طاهـــر اللبـــدي الباحث في 
الاقتصاد السياســـي بالمعهد الفرنســـي 

للشرق الأوسط.
وكان لقـــرار إســـرائيل عقـــب اندلاع 
الحـــرب ســـحب 130 ألـــف تصريح عمل 
مـــن الفلســـطينيين في الضفـــة الغربية، 

وتركتهم دون دخل، تأثير عميق.
والضفـــة الغربيـــة، التـــي تحتلهـــا 
مفصولـــة   ،1967 عـــام  منـــذ  إســـرائيل 
عـــن الأراضي الإســـرائيلية بجـــدار، ولا 
يســـتطيع ســـكانها البالـــغ عددهم ثلاثة 
ملايين نســـمة الذهـــاب إلى هنـــاك دون 

تصريح.
ويعتبر بشـــارة جبران، مدير شـــركة 
الصناعـــات العربيـــة لمـــواد التنظيـــف 
والتجميل فـــي المنطقـــة الصناعية برام 
الله، نفسه محظوظا إذ أنه لم يسرح أيا 

من موظفيه البالغ عددهم 70.
لكن عمله تعـــرض لضربة قوية عقب 
الحـــرب، حيـــث تم إغـــلاق خـــط إنتاج 
الصابون المصنوع من مكونات من البحر 

الميت بالكامل.
وإجمالا، تســـبب توقـــف الإنتاج في 
خســـارة 200 ألف دولار فـــي 2023، وهو 
يتوقع أن يخســـر المبلغ نفسه هذا العام 

مع استمرار الحرب.
ورغـــم ذلك يواصـــل بيـــع المنظفات 
المنزلية  والمنتجات  للغســـيل  المخصصة 
الفلســـطينية،  الســـوق  فـــي  الأخـــرى 
والمنتجات الأساســـية للمنازل، ما يبقي 

المصنع قيد العمل.
وكان جبـــران يعتمـــد فـــي صادراته 
على سوق غزة بنســـبة 20 في المئة، لكن 
لـــم تعد أي من بضائعه تدخل إلى هناك. 
ويوضـــح أن تكاليـــف النقل فـــي الضفة 

الغربيـــة ارتفعت بســـبب انتشـــار نقاط 
التفتيـــش وإغلاق بعض البلدات من قبل 

الجيش الإسرائيلي.
ويقـــول ”أحيانـــا يســـتغرق وصول 
الشـــاحنة إلى نابلس في الشـــمال أربع 
وصولهـــا  وعنـــد  ســـاعات،  خمـــس  أو 
المدينـــة  دخـــول  الســـائق  يســـتطيع  لا 
بســـبب الحواجـــز والإغلاقـــات، فيعود 

أدراجه“.

ويضيـــف أنـــه الآن يقوم ”بتســـليم 
واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، بينما في 

السابق، كنا نسلم اثنتين يوميا“.
وأدت هـــذه العوامل إلـــى ”انكماش 
الاقتصاد“، الذي يعمل الآن بنسبة 50 في 
المئـــة فقط من طاقتـــه، وفق عبده إدريس 

رئيس غرف التجارة الفلسطينية.
ومع الحرب كان الاقتصاد الفلسطيني 
”مختنقـــا“ بالفعل ومعتمدا بشـــكل كبير 
على إســـرائيل، كما يؤكـــد اللبدي، الذي 
قـــال إن اتفاقيـــة أوســـلو حافظـــت على 
”الوضع السياســـي الراهن“، فقد وعدت 
التي ”من شأنها  بـ“التنمية الاقتصادية“ 

أن تجمع الأطراف المختلفة معا“.
لكنه أوضـــح أن الوضـــع الراهن تم 
تقويضه ”بســـبب الاحتلال فـــي الضفة 
الغربية مع تقســـيم الأراضي، ولم تحدث 

هذه التنمية الاقتصادية“.
ولفـــت إلى أنه نتيجة لذلك في فترات 
الأزمات يجد الاقتصاد الفلسطيني، الذي 
يزداد ضعفا، نفســـه ”محروما من جميع 
مـــوارده ولديه قدرة محدودة للغاية على 

الصمود“.
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الرؤية ليست واضحة

مصر تحقق أعلى 

معدل للسياح الوافدين

على الإطلاق

ملامح تحول كويتي في كفاءة إدارة الأصول السيادية

الحكومة تسعى إلى استعادة بريق صندوق الثروة بعد فقدانه لصالح نظرائه في منطقة الخليج
تحاول الحكومة الكويتية من خلال نظرة مختلفة لمســــــتقبل الاستثمار جعل 
صندوقها للثروة السيادية، الأقدم في العالم، يستعيد بريقيه لمواكبة نشاط 
ــــــج العربي، وتحديدا في الســــــعودية  ــــــه الطموحــــــين في منطقة الخلي نظرائ

والإمارات، كأقطاب في أكبر الصفقات.

اقتصاد الضفة الغربية يئن تحت وطأة الحرب

وزير المالية أنور 

المضف سيرأس هيئة 

الاستثمار التي كان 

يديرها وزير الاقتصاد

6
في المئة نسبة تراجع الناتج 

المحلي الإجمالي هذا العام وفق 

تقديرات البنك الدولي

984
مليار دولار أصول الهيئة، وهي 

الثالثة عربيا والـ12 عالميا وفق 

معهد الصناديق السيادية

14.9
مليون سائح زاروا البلاد العام

الماضي متجاوزين رقم عام

2010 البالغ 14.7 مليون

30 في المئة من 

السكان باتوا الآن 

في دائرة البطالة

طاهر اللبدي

حتى الفلافل لم تعد مغرية!



 ســان خوســيه (الولايــات المتحدة) - 
قدمت سامســـونغ الأربعـــاء مجموعتها 
الجديدة من الهواتف الذكية غالاكســـي 
للـــذكاء  جديـــدة  وأدوات   ،24 أس 
الاصطناعي التوليدي مدمجة تلقائياً في 
الأجهزة، في محاولة لاستعادة الصدارة 
في سوق الهواتف الذكية بعدما أطاحت 

بها أبل مؤخراً.
منافســـتها  تجاوزتهـــا  أن  فبعـــد 
الأميركيـــة على صعيد مبيعات الهواتف 
الذكية العـــام الماضي، لأول مرة منذ عام 
2010 (بحسب مؤسسة أي دي سي) تعقد 
الجنوبية  الكورية  الإلكترونيات  شـــركة 
العملاقـــة مؤتمرها الســـنوي في ســـان 

خوسيه، في قلب وادي السيليكون.
وتصــــف سامســــونغ ميزة غالاكســــي 
إيــــه آي (Galaxy AI) بأنهــــا ”ذكاء عالمــــي 
كمــــا لم تره من قبل علــــى هاتفك“، وتقول 
إنهــــا تجربة ذكاء اصطناعي شــــاملة على 
الهواتف المحمولة تعد باتصالات أســــهل 
وإنتاجية أبســــط وإبداع غيــــر مقيد. مما 
قد يشــــير إلــــى أن قــــدرات غالاكســــي إيه 
آي لــــن تكون محدودة بما نشــــاهده اليوم 
من روبوتات محادثة، بل ســــتكون أشــــبه 
بخدمــــة أخطبوطية مع أذرع ممتدة ضمن 
العديــــد من التطبيقــــات والميزات الأخرى 
لتكون التجربة شــــاملة ومســــاعدة في كل 
من التطبيقات الافتراضيــــة للهاتف، مثل 
الاتصال والرسائل والملاحظات والكاميرا، 

ووصولاً إلى تطبيقات أخرى ربما.
وبشـــكل مثيـــر للاهتمـــام ســـتكون 
ميزة غالاكســـي إيه آي مدعومة بنوعين 

من الذكاء الاصطناعـــي، أحدهما محلي 
يعمل ضمـــن الهاتف الذكـــي حصراً مع 
خصوصية كاملة للمســـتخدم، بالإضافة 
إلـــى آخر طورته سامســـونغ ليعمل على 

السحابة بالتعاون مع شركائها.
وبدعـــم من نجـــوم علـــى الإنترنت، 
مـــن بينهم أشـــهر يوتيوبر فـــي العالم، 
الأميركي مستر بيست، والمؤثرة الكندية 
من أصل مغربي بوكيمان، كشفت العلامة 
التجاريـــة عـــن هاتف غالاكســـي أس 24 
بسعر يبدأ بـ800 دولار، ويصل إلى 1300 

دولار.
تجـــارب  وحـــدة  رئيـــس  وبحســـب 
فـــإن  روه،  أم  تـــي  المحمولـــة  الأجهـــزة 
الأجهـــزة الجديـــدة المتأتية مـــن الذكاء 
الاصطناعي التوليدي سوف ”تنشر على 

نطاق واسع التغييرات“.
وهذه التكنولوجيا، التي تتيح إنتاج 
محتوى (بما يشمل النصوص والصور) 
بناءً على طلب بســـيط باللغـــة اليومية، 
غزت العالم في عام 2023، وتثير ســـباقاً 
محموماً بـــين مجموعـــات التكنولوجيا 

الكبرى.
وقد ســـلطت سامســـونغ الضوء أولاً 
على أداة خاصة بهـــا للترجمة الفورية، 
يمكـــن اســـتخدامها أثنـــاء المحادثـــات 
الهاتفية أو شخصياً. وقال درو بلاكارد، 
وهو أحد نواب رئيس الشـــركة الكورية 
الجنوبية، إن ”الأمر أشبه بوجود مترجم 

شخصي خاص“ بالمستخدم.
وستساعد ميزات الذكاء الاصطناعي 
الجديدة أيضاً المســـتخدمين على كتابة 
رســـائل ذات طابـــع رســـمي أو أخـــرى 
بأسلوب ممتع أكثر (على طريقة شكسبير 
مثلاً)، أو حتى تلخيص المحادثات أثناء 

قيـــادة الســـيارة، مـــع تحديـــد مضمون 
الرسائل وهوية مرسليها.

وتتيح أداة ”ســـيركل تو ســـيرتش“ 
(Circle to search) التـــي طورتها غوغل 
رسْم دائرة على جســـم ما تظهر صورته 
فـــي أي تطبيق (قطعة أثـــاث على فيديو 
يوتيوب، على سبيل المثال) وطرح سؤال 
على الهاتـــف؛ مثلاً ”أين يمكنني أن أجد 

هذه الأريكة؟“.
ولطالما كانت شركة سامسونغ سباقة 
إلى تطوير الهواتف الذكية، فقد كانت من 
رواد تبني البث التلفزيوني على الهاتف 
ومعايير مقاومة الميـــاه وخيارات الدفع 
بالهاتـــف والعديـــد من الأمـــور الأخرى، 
والآن تريد الشـــركة أن تكـــون رائدة في 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي المتقدم 

أيضاً.
لكـــن حتى قبل أن نصـــل إلى مرحلة 
ميزات غالاكســـي إيه آي المنتظرة، لطالما 
اســـتخدمت سامســـونغ ميـــزات الذكاء 
الاصطناعي فـــي هواتفها في العديد من 
المجـــالات المتنوعة، وعلى ســـبيل المثال 
لا الحصر اســـتخدمت التقنية من خلال 
الشـــخصيين،  المســـاعدين  مثل  ميـــزات 
وتطبيقات الترجمة، ووضع بورتريه في 
الكاميرا. ومن أبرز هذه الميزات المساعد 
الشـــخصي Bixby. فمنذ أوائل عام 2023 
أصبح Bixby قادراً على استنساخ صوت 
المســـتخدمين والرد علـــى مكالمة صوتية 
والتكلم مـــع المتصل صوتيـــاً عن طريق 
قـــراءة إجابات نصية يكتبها مســـتخدم 
الهاتف. ومن طريقة وصف سامســـونغ، 
يبـــدو أن غالاكســـي إيه آي هو تحســـين 
وتعزيـــز لقدرات الـــذكاء الاصطناعي في 

.Bixby

وتعمـــل هواتـــف سامســـونغ الذكية 
بنظام التشغيل أندرويد الخاص بشركة 
غوغـــل، والذي يـــزود غالبيـــة الهواتف 
الذكيـــة فـــي العالم ويتنافس بشـــدة مع 
نظـــام التشـــغيل iOS الخـــاص بأجهزة 

آيفون.
وحرصاً علـــى الحفاظ على صورتها 
كشركة تحدد اتجاهات التكنولوجيا بدلاً 
من اتباعهـــا، عادة ما يكتفي مســـؤولو 
شـــركة أبـــل بذكـــر الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي علـــى مضض. لكن في نوفمبر 
المجموعـــة  رئيـــس  اعتـــرف  الماضـــي 
الأميركية العملاقة تيم كوك بالاستثمار 
”أكثـــر من القليل في هـــذا المجال“، وذلك 

رداً على سؤال أحد المحللين.
وقد استحوذت أبل في عام 2023 على 
أكبر حصة من ســـوق الهواتـــف الذكية 
العالميـــة (20 فـــي المئـــة)، متفوقـــة على 
سامســـونغ للمرة الأولى منذ سنة 2010، 
بحسب دراسة أجرتها مؤسسة ”أي دي 

سي“ ونُشرت نتائجها الاثنين.
15 آيفـــون  هواتـــف  غـــرار  وعلـــى 

التـــي طُرحت العام الماضـــي، فإن هاتف 
أس 24 مـــن سامســـونغ مصنـــوع مـــن 
التيتانيـــوم، وهـــي مـــادة أكثـــر متانة، 

بحسب الشركة.
كمـــا أن الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
هواتف سامســـونغ الجديدة سيســـاهم 
في تحسين كاميرات الأجهزة لمنح صور 

المستخدمين جودة أفضل.
وقدمت سامســـونغ الأربعـــاء أيضاً 
متصـــلاً  جديـــداً  صحيـــاً  إكسســـواراً 
بالإنترنت، وهو خاتم يسمى ”غالاكسي 
رينغ“، دون تقديم المزيـــد من التفاصيل 

في الوقت الحالي.

ذكاء عالمي كما لم تره من قبل 

على هاتفك
سامسونغ تستعين بالذكاء الاصطناعي لاستعادة عرش الهواتف

سامسونغ تتحدى أبل في عقر دارها

ــــــة ذكاء اصطناعــــــي شــــــاملة  تجرب
وإنتاجية  أســــــهل  باتصــــــالات  تعد 
ــــــد وخدمة  أبســــــط وإبداع غير مقي
ــــــة، مع أذرع ممتدة ضمن  أخطبوطي
العديد من التطبيقات والميزات، هذا 
بعض مما تعد به سامســــــونغ على 
هواتفها الجديدة الذكية. ولكن علينا 
أن ننتظــــــر إلى نهاية هذا الشــــــهر 

لنتأكد من ذلك.

الذكاء الاصطناعي في 

هواتف سامسونغ يساهم 

في تحسين الكاميرات 

ح صور المستخدمين 
ْ
لمِن

 أفضل
ً
جودة

�

المتنامـــي  الصعـــود   - واشــنطن   
لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد 
يؤثـــر علـــى 40 فـــي المئة مـــن الوظائف 
في جميـــع أرجـــاء العالم، وهـــو اتجاه 
سيرسخ على الأرجح حالة عدم المساواة، 
وفـــق صندوق النقـــد الدولـــي الذي قال 
إن الـــذكاء الاصطناعـــي ربمـــا يؤثر في 
المســـتقبل على 60 في المئة من الوظائف 
فـــي الـــدول المتقدمـــة، و40 فـــي المئة من 
الوظائف في الأســـواق الناشئة، و25 في 
المئة مـــن الوظائف في الدول ذات الدخل 

المنخفض.
ونشـــرت كريســـتالينا جورجييفـــا، 
المديـــرة العامة لصنـــدوق النقد الدولي، 
تدوينة دعت فيها الحكومات إلى إنشـــاء 
شـــبكات أمان اجتماعي، وتوفير برامج 
إعـــادة تدريب لمواجهة تداعيـــات الذكاء 

الاصطناعي.
وكتبـــت جورجييفـــا فـــي تدوينتها 
”يبدو في معظم السيناريوهات أنّ الذكاء 
الاصطناعي سيفاقم حالة عدم المساواة، 
وهـــذا اتجاه مقلق يســـتلزم مـــن صُنّاع 
السياسات مواجهته بخطوات استباقية 

الاضطرابـــات  احتـــداد  دون  للحيلولـــة 
الاجتماعية بسبب التكنولوجيا“.

كلام جورجييفــــا أتــــى قبيــــل انعقاد 
المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي فــــي مدينة 
دافوس، حيث من المقرر أن تشــــمل قائمة 
المشاركين في المنتدى كلاً من سام ألتمان، 
الرئيــــس التنفيذي لشــــركة أوبــــن إيه آي 
المطورة لروبوت المحادثة الآلي تشات جي 
بي تي، وســــاتيا ناديلا الرئيس التنفيذي 
لشركة مايكروسوفت؛ إذ سيشارك الاثنان 
في برنامج يتضمن جلسة حوارية بعنوان 
”الذكاء الاصطناعــــي التوليدي: هل يكون 

محرك الثورة الصناعية الرابعة؟“.
وفــــي تدوينتهــــا تابعــــت جورجييفا 
حديثها عن تداعيات الذكاء الاصطناعي، 
فــــي  أكثــــر  بــــارزة  تكــــون  أن  فتوقعــــت 
بالأســــواق  قياســــاً  المتقدمة  الاقتصادات 
الناشــــئة، ويرجــــع ذلك إلــــى أنّ الموظفين 
الذين يؤدون أعمــــالاً مكتبية أكثر عرضة 
للتأثــــر بالــــذكاء الاصطناعي مــــن العمال 
اليدويــــين؛ ففــــي الاقتصــــادات المتقدمــــة 
ربما تتأثر نســــبة قدرهــــا 60 في المئة من 
الوظائف بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 

لكنّ نصفها سيستفيد غالباً من مساهمة 
هــــذه التكنولوجيا في تعزيــــز الإنتاجية، 

بحسب كلام جورجييفا.
بتحليــــل  جورجييفــــا  واستشــــهدت 
صندوق النقد الدولي قائلة ”في ما يخصّ 
النصف الآخر، فقد تصل تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــــي إلى المهام الأساســــية التي 
يؤديهــــا موظفون بشــــر حاليــــاً، فيحتمل 
أن تقــــلّ العمالــــة جــــرّاء ذلك، ما يســــبب 
انخفاضاً في الأجــــور والتوظيف، وربما 
نشــــهد اختفاء الوظائف كلياً في الحالات 

القصوى“.

أما فــــي الأســــواق الناشــــئة والدول 
ذات الدخــــل المنخفض فمــــن المحتمل أن 
يؤثــــر الذكاء الاصطناعي على 40 في المئة 
و24 في المئة مــــن الوظائف على التوالي. 

والمقصود بالأسواق الناشئةِ البلدانُ التي 
مثل الهند والبرازيل، والتي تحظى بنمو 
اقتصادي مستدام، أما الدول ذات الدخل 
المنخفض فالمقصــــود بها الدول التي يقلّ 

فيها مستوى دخل الفرد عن حد معين.
وقالت جورجييفا ”تفتقر بلدان كثيرة 
إلــــى البنيــــة التحتيــــة أو العمالة الماهرة 
للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وبذلك 
يزداد خطــــر أن تُفاقم هــــذه التكنولوجيا 
حالة عدم المســــاواة“. وتــــرى جورجييفا 
أن الــــذكاء الاصطناعي ربما يتســــبب في 
اضطرابات اجتماعية، لاسيما إذا استفاد 
منه الموظفون الأصغر ســــناً واستخدموه 
وســــيلة لتعزيز إنتاجهم، في حين يلاقي 
الموظفــــون الأكبــــر ســــناً صعوبــــة بالغة 

لمواكبتهم.
كذلك تطرقــــت جورجييفا إلى الفوائد 
المترتبة على استخدام هذه التكنولوجيا، 
والفــــرص التــــي توفرها لتعزيــــز الإنتاج 
والدخل في جميع أرجاء العالم، وعن ذلك 
تقول ”لا ريب فــــي أن الذكاء الاصطناعي 
ســــيغير الاقتصاد العالمي، لكن فلنحرص 

على أنّ تعم فوائدُه البشريةَ“.

صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي 

سيؤثر على ٤٠ في المئة من العمالة

برز الذكاء الاصطناعي كقوة 
أساسية للتغيير والتحول في 
أنماط الإنتاج والاستهلاك، وأعاد 
تشكيل هياكل الصناعات وبنيات 
الاقتصادات وأنشطة المجتمعات 

في جميع أنحاء العالم.
وبينما تمضي جل الدول 

المتقدمة جاهدة لتسخير إمكانات 
الذكاء الاصطناعي، أصبح إنشاء 

مؤسسة مغربية متخصصة في 
المجال أمرًا بالغ الأهمية وخيارا 

إستراتيجيا لا محيد عنه.
إن المغرب، بتاريخه الغني 

وثقافته المتنوعة، يوجد في وضع 
متقدم يسمح له باحتضان ثورة 

تكنولوجية طليعية في مجال 
الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، 

للاستفادة الناجعة من إمكاناته، 
من الضروري تأسيس أكاديمية 
متخصصة في هذا المجال. وفي 
الوقت الحالي يفتقر المغرب إلى 
مؤسسة مركزية لأبحاث الذكاء 

الاصطناعي والابتكار. إن غياب 
مثل هذه المؤسسة يضع بلادنا في 
وضع لا يناسب صيتها في المشهد 

العالمي للذكاء الاصطناعي.
إن من شأن إنشاء الأكاديمية 

المغربية للذكاء الاصطناعي أن 
يشكل منعطفا محوريا للبحث 

والتطوير. ومن خلال تعزيز 
التعاون بين الأوساط العلمية 

والصناعية والحكومية، يمكن لهذه 
الأكاديمية النهوض بالابتكارات 

والمساهمة في خلق حلول 
محلية مصممة خصيصًا لتلبية 

احتياجات بلادنا في هذا الميدان.
أحد التحديات الرئيسية في 

النهوض بالذكاء الاصطناعي 
هو النقص الواضح في أعداد 

المهندسين المتميزين. ومن المرتقب 
أن تلعب هذه الأكاديمية دورًا 

محوريًا في معالجة هذه الفجوة 
من خلال تقديم برامج تعليمية 

وتدريبية متخصصة. ولن يؤدي 
هذا إلى تكوين مجموعة من خبراء 

ومهندسي الذكاء الاصطناعي 
المهرة فحسب، بل سيؤدي أيضًا 
إلى تنمية ثقافة التعلم المستمر 
والقدرة على التكيف في القوى 

العاملة.
ويمكن للأكاديمية المغربية 

للذكاء الاصطناعي أن تعمل 
كمحرك قوي للنمو الاقتصادي 

من خلال تحفيز الابتكار وريادة 
الأعمال. وعندما يغامر الباحثون 

والخريجون من الأكاديمية بدخول 
حقول التصنيع والإنتاج، يمكنهم 

تأسيس مقاولاتهم الناشئة، 
ودفع التقدم التكنولوجي، وجذب 

الاستثمارات الأجنبية، ما سيساهم 
في نهاية المطاف في الرخاء 

الاقتصادي وبالتالي المجتمعي.
طبعا هناك تحديات يجب 

معالجتها إذ يتطلب الحفاظ على 
إحداث أكاديمية للذكاء الاصطناعي 
استثمارات مالية ضخمة حيث يعد 
تأمين التمويل الكافي من الحكومة 

والقطاع الخاص والشراكات 
الدولية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح 

رهاناتها.
من جانب آخر ومع تطور 

تقنيات الذكاء الاصطناعي 
أصبحت الاعتبارات الأخلاقية 

أيضا ذات أهمية قصوى. يجب أن 
تلعب هذه الأكاديمية دورًا هاما 

في تطوير المبادئ التوجيهية 
الأخلاقية والإطارات التنظيمية 

للحماية من سوء الاستخدام 
والاحتياط من الأضرار المحتملة.
ولمواكبة وتيرة سرعة تطور 

الذكاء الاصطناعي يجب على 
الأكاديمية أن تشارك بنشاط في 
عمليات التعاون الدولي. ويمكن 
للشراكات مع مؤسسات الذكاء 
الاصطناعي الشهيرة في العالم 
والمشاركة في المؤتمرات الدولية 

والمشاريع البحثية الثنائية 
ومتعددة الأطراف أن تعززا 

المكانة العالمية للأكاديمية المغربية 
وتساهما في التبادل المعرفي 

والتقني.
إن إنشاء الأكاديمية المغربية 
للذكاء الاصطناعي سوف يجعل 

المغرب رائدا إقليميا في مجال 
البحث والابتكار في هذا المجال. 

وهذا لن يعزز مكانتنا فحسب، 
بل سيجذب أيضًا الخبراء 

والاستثمارات من الدول المتقدمة، 
ما يعزز التعاون والتنمية على 

الصعيد المغاربي والأفريقي.

كما ستكون هناك آثار إيجابية 
على الأمن القومي الوطني، بدءًا 

من الأمن السيبراني ووُصولا إلى 
تطبيقات الدفاع عن حوزة الوطن. 
وتضمن أكاديمية متخصصة في 

الذكاء الاصطناعي أن يكون المغرب 
مجهزا لمواجهة تحديات الإرهاب 

وأعداء الوحدة الترابية والمافيات 
الدولية للمخدرات والاتجار 

بالبشر، وحماية المصالح الوطنية 
في العصر الرقمي.

يقينًا أن الأكاديمية المغربية 
للذكاء الاصطناعي، التي سنشير 
إليها اختصارا بـ“MAAI“، سوف 
تعمل كقوة محورية توجه بلادنا 
نحو مستقبل يصبح فيه الذكاء 
الاصطناعي أداة قوية لتحسين 
مستوى عيش المجتمع المغربي. 

وبينما تتسابق البلدان في جميع 
أنحاء العالم لتسخير إمكانات 
الذكاء الاصطناعي، فإن الموقف 

الاستباقي للمغرب في إنشاء 
أكاديمية متخصصة في هذا المجال 

الحساس والإستراتيجي يظهر 
التزامه بالبقاء في مقدمة السباق 

التكنولوجي الإقليمي والعالمي.
إن مستقبل النمو الاقتصادي 
اليوم يرتكز أساسا على حتمية 

الاستثمار في تطوير الذكاء 
الاصطناعي. وبالتالي ستعمل 

الأكاديمية على تأهيل مجموعة 
من المهنيين والمهندسين المهرة 

المجهزين لقيادة الصناعات التي 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي 

وجذب الاستثمارات الدولية 
وتعزيز الابتكارات المحلية. ويمكن 

للمغرب أن يضع نفسه كمركز 
للبحث والتطوير في مجال الذكاء 
الاصطناعي، ما يعزز نظامًا بيئيًا 

نابضًا بالحياة يتجاوز الحدود 
ويدفع الأمة إلى طليعة الريادة 

التكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي محرك قوي للنمو الاقتصادي

أكاديمية مغربية للذكاء 

الاصطناعي.. لماذا؟

عبده حقي
باحث مغربي

لا ريب في أن الذكاء 

الاصطناعي سيغير 

الاقتصاد العالمي

كريستالينا جورجييفا

إنشاء أكاديمية مغربية للذكاء 

الاصطناعي سوف يجعل 

المغرب رائدا إقليميا في مجال 

البحث والابتكار

الجمعة 2024/01/19 

11السنة 46 العدد 13015 اصطناعي
ذكاء



 طوكيو - كشــــفت ري كــــودان الحائزة 
علــــى أرقى جائــــزة أدبية فــــي اليابان أن 
التوليدي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  برنامــــج 
”تشات جي.بي.تي“ تولّى كتابة نحو 5 في 
المئة من روايتها ذات المناخ المستقبلي، 
معتبرة أنه ساعدها في إظهار قدراتها في 

مجال التأليف.
الأخيــــرة  كــــودان  روايــــة  وحصلــــت 
”طوكيو – تو دوجو – تو“ (برج الرحمة في 

طوكيو) الأربعاء على جائزة أكوتاغاوا، إذ 
رأت لجنــــة التحكيم أنهــــا ”تبلغ درجة من 
الكمــــال يصعب معها العثور على أي خلل 

فيها“.
لكن ري كــــودان (33 عاما) أقرّت خلال 
احتفــــال بأنهــــا اســــتخدمت ”كل إمكانات 
الــــذكاء الاصطناعي لكتابــــة هذا الكتاب“، 
موضحــــة أن ”نحو 5 في المئة من الكتاب 
يتكون من جمل أنشــــئت بواســــطة الذكاء 

الاصطناعي“ وأوردتها حرفيا.
ويؤكــــد عمــــل الكاتبــــة أن النصوص 
الإبداعية الحديثة باتت تساير التطورات 
التقنيــــة وتتفاعــــل معها بشــــكل كبير، إذ 
اســــتطاع الذكاء الاصطناعي أن يشــــارك 
الإنســــان في فعل الكتابة الإبداعية شعرا 
الــــذكاء  أدب  أن  علــــى  تأكيــــدا  وســــردا، 
الاصطناعي يختصر مســــافات كبيرة من 
الوعي الثقافي والعلمي والتجريبي الذي 

مر بالمؤلف الإنسان.
ويــــزداد القلق في مختلــــف القطاعات 
ومنها النشــــر من أداة الذكاء الاصطناعي 
التــــي جــــرى إطلاقهــــا عــــام 2022، والتي 
يمكنهــــا في بضــــع ثوان إنتــــاج نصوص 

على الطلب.
ويحضر الذكاء الاصطناعي مرارا في 
كتاب كودان الذي تدور أحداثه في طوكيو 
المســــتقبلية، ويتناول ســــجنا على شكل 
بــــرج صممه مهندس معمــــاري منزعج من 

إفراط المجتمع في التسامح.
وأشــــارت كــــودان إلــــى أنهــــا تجري 
الــــذكاء  أداة  مــــع  محادثــــات  باســــتمرار 
شــــديدة  بأفكارها  وتخبره  الاصطناعــــي، 
الخصوصية والتي لا تســــتطيع ”التحدث 
عنهــــا مع أي شــــخص آخــــر“، مضيفة أن 
ألهمتها أحيانا  ردود ”تشات جي.بي.تي“ 

حوارات في الرواية.
وأوضحــــت أنهــــا تريد الحفــــاظ على 
”علاقــــات جيــــدة“ مع الــــذكاء الاصطناعي 

و“إطلاق العنان لإبداعه“.
ولم تشأ المنظمة المسؤولة عن جائزة 
أكوتاغاوا التعليق على هذه التصريحات 

ردا على سؤال حولها.
وانقسمت الآراء على شبكات التواصل 
الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن ما فعلته 

كودان غير جائز من حيث الأخلاقيات.
ولاحظ أحد المســــتخدمين على إكس 
أنهــــا ”كتبــــت روايــــة باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي بمهارة“، لكنه تســــاءل ”هل 

هذه موهبة؟ لا أعرف“.
الروائيــــة  ببراعــــة  آخــــرون  وأشــــاد 
والجهــــود التــــي بذلتها خــــلال حواراتها 
لاســــتخلاص  الاصطناعــــي  الــــذكاء  مــــع 

النصوص.
وتثيــــر الثورة التكنولوجيــــة الحالية 
الكثير من الآمــــال والتطلعات، لكن تحيط 
بها أيضا مخــــاوف كبيــــرة، فبينما يقول 
المؤيــــدون إن هــــذه البرامــــج يمكــــن أن 
وكتابــــة  الطبيــــة  بالتشــــخيصات  تقــــوم 
سيناريوهات وإنشــــاء ملخصات قانونية 
فــــإن  البرمجيــــة،  الأخطــــاء  وتصحيــــح 
أصحاب المهــــن الفنية والأدبية لا يخفون 
قلقهــــم الكبير من توســــع هذه البرمجيات 

التي تهدد وجودهم.

ويثبت انتشـــار العديد مـــن الأعمال 
الإبداعية التي ساهمت فيها التكنولوجيا 
الـــذكاء  أن  كاملـــة  عبرهـــا  أنجـــزت  أو 
الاصطناعـــي انتقل فعليا مـــع برمجيات 
جديـــدة إلى طـــور التأليف والمســـاهمة 
في عمل مشـــترك، بحيث أســـهم بقسطه 
فـــي بنـــاء العالـــم الأدبي، وأدلـــى بدلوه 
فيه، ودشـــن عهد مـــا يوصـــف بـ“الذكاء 
الاصطناعـــي المؤلف“ الـــذي يفترض به 
أن يخرج مـــن قيود التبعيـــة إلى رحابة 
التأليـــف، ويتحـــول مـــن منتَـــج فكـــري 
إلـــى منتِـــج للأفـــكار، وربمـــا المفاهيم 

والمصطلحات.
لكـــن الجدل لـــن يتوقف حـــول هذا 
الموضـــوع خاصة في ما يتعلق بحقوق 
النشر وأصالة الإبداع البشري، إذ يطرح 
تحديات كبرى أمام فعـــل الكتابة، بينما 
يقر البعض بـــأن هذه التقنية وغيرها لا 
يمكن أن تلغي الإنسان المحور الأساسي 
في الإبـــداع، وأنه يمكن الاســـتفادة من 
التكنولوجيـــا بشـــكل عـــام فـــي تعزيز 

الفكرة، لا صناعتها.
ومع تتويج الكاتبة ري كودان لم يعد 
الحديـــث عن الذكاء الاصطناعي المؤلف 
ضربـــا من الخيال العلمي أو الأدبي، ألم 
يحقق العلـــم المســـتحيلات، وقد أنجز 
مبتكرات ســـاحرة ســـاهمت في الارتقاء 
بالحيـــاة، بالمـــوازاة مـــع المخترعـــات 
التي تســـبب الخـــراب والدمار والموت، 
ولاســـيما الأســـلحة التي يتم تطويرها 
لتفتـــك بالبشـــر والحيـــاة على ســـطح 
الكوكـــب الأرضـــي. لذا فللأمـــر وجهان: 
ســـلبي مدمر لمهنـــة الكاتـــب وإيجابي 

يسهل عملية الكتابة.

ولكن يطمئن الكثيرون عشـــاق الأدب 
والأدبـــاء بـــأن التطـــورات الحاصلة قد 
تمكن الـــذكاء الاصطناعي مـــن أن يكون 
محررا للأخبار، أو جامعا للمعلومات، أو 
حتى مؤلفا ومصمم كتـــب، لكنهم ينفون 
أنـــه بمقدوره أن يســـلب الإنســـان دوره 
في الإبـــداع، لأنـــه نتاج إبداع الإنســـان 
نفسه، ويكون التحديث عبارة عن تطوير 
للخوارزميـــات، لكـــن الروح تبقى الســـر 
الأعظـــم الـــذي لا يمكن بثه فـــي الأجهزة 
الذكيـــة، ولا يمكن لها عيش الأحاســـيس 
بمعناها الحقيقي، ومشـــاعرها الصادقة، 

لا تلك التي تبرمج وترسم لها.
اســـم  عليهـــا  أُدرج  كتـــب  وتتوافـــر 
”تشات جي.بي.تي“ كمؤلف مشارك للبيع 
من خـــلال خدمة النشـــر الذاتـــي للكتب 
الإلكترونيـــة في ”أمـــازون“، لكنها تُعتبر 

عموما ذات نوعية رديئة.
ســـلمان  البريطاني  الكاتب  واعتبـــر 
رشـــدي فـــي نهايـــة عـــام 2023 أن نصا 
قصيرا أُنشـــئ بأســـلوبه بواسطة الذكاء 

الاصطناعي غير صالح ”وينبغي رميه“.
كذلك تقدّم عـــدد من الكتّاب من بينهم 
جـــورج آر آر مارتـــن (كتـــاب ”غايم أوف 
ثرونـــز“) بدعـــاوى ضـــد شـــركة ”أوبن 
أي.آي“ الناشـــئة في كاليفورنيا، مبتكرة 
”تشـــات جي.بي.تـــي“، تتهمهـــا بانتهاك 

حقوق النشر الخاصة بهم. 

 IAN يعد المنظر الإنجليـــزي إيان واط 
WATT (1917-1999) مـــن أوائـــل المنظرين 
الذين حرصوا علـــى التدليل على أصول 
الرواية وبوجهة نظر كولونيالية تنتصر 
للعـــرق الإنجليـــزي فـــي كتابه ”نشـــوء 
الروايـــة“ الذي لاقى ولا يزال يلقى صدى 
كبيرا عند الكثير من دارسي رواية القرن 
الثامـــن عشـــر، وفيه أكد أن ”روبنســـون 
كروزو“ أول روايـــة، وأن واضعي أصول 
هـــذا الفـــن ثلاثـــة كتـــاب إنجليـــز هـــم: 
دانيـــال ديفـــو (1660 – 1731) وصاموئيل 
ريشاردسون (1689 – 1761) وهنري فلدنغ 

.(1754 – 1707)
والأصـــول التي أرادهـــا واط مرتكزا 
للتقاليـــد هي الواقعية الأدبية وســـماها 
حينا آخر بالواقعية الشـــكلية، وتنظيره 
لها بـــدا أقرب إلـــى المســـببات منه إلى 
القواعـــد، من قبيـــل حديثه عـــن صعود 
الطبقة الوســـطى والتجديد الفلسفي في 
القرن السابع عشر وبروز جمهور القراء 

من النساء.
ولا خـــلاف في أن وجود المســـببات 
أو الحوافـــز، لا بد أن يســـفر عن نشـــأة 
شـــيء معين، وهذه النشـــأة تحتاج إلى 
النمـــو والتطـــور والنضـــج كـــي تظهر 
صورة الشـــيء الناشـــئ وتتضح معالمه 
وتثبت من ثم خصائصه. وعند ذاك يمكن 

الحديث عن رسوخ قواعده.

الرواية والواقعية

لا يمكـــن للمرء أن يتصـــور أن كتابة 
أدبية يمكنها أن تكون مولِّدة لنوع جديد 
من دون أن تكون للكتابة نفسها محددات 
معينة وســـمات فنيـــة ســـابقة ومميزة، 
يمكـــن أن تكـــون قابلـــة للتطـــور وقادرة 
علـــى التوليد، بيد أن إيـــان واط افترض 
أن الرواية نشـــأت ومعها تقاليدها دفعة 
واحـــدة، وأنها ترســـخت بمجرد أن كتب 
ريشاردسون ”باميلا“ عام 1741 وبعث بها 
إلى صديق وقال ”على أمل أن تدخل نوعا 
جديدا من الكتابة“. علما أن ريشاردسون، 
مثل غيره من كتاب زمانه، لم يسم قصته 
 NOVEL إذ لم تكن مفـــردة (NOVEL) “روايـــة”
وتعني الجدة أو الشيء الجديد، متداولة 

حتى نهاية القرن الثامن عشر.
ولأن فـــي القص القديم هـــذا النضج 
الـــذي يمكن معه الكلام عن التطوير الذي 
به تبطل مزاعم الولادة من فراغ، تغاضى 
إيـــان واط عن التطرق إليـــه، وإذا اضطر 
إلى ذكره، فإنه يســـتعمل عبـــارة مبهمة 
عامـــة بلا تحديـــد جغرافـــي أو تاريخي 
وهي ”القص السابق“ التي بها يدلل على 
القطيعـــة ما بين القـــص القديم والجديد 
كقولـــه ”لكـــن الرواية تميـــزت أيضا عن 
معظـــم القص الســـابق“ أو ”إنتاج معان 
تشـــكل معيـــارا صادقا لتجـــارب الأفراد 
العملية وينطوي هذا الهدف على الكثير 
من الافتراقـــات الأخرى عن تقاليد القص 
الســـابق“ أو ”لم يكن التقليد السابق في 
القص معنيا أصلا بالتوافق بين الكلمات 

والأشياء“.

وافتـــرض أن الرواية ولّدت الواقعية 
كميزة محددة بهـــا ”تفرق أعمال روائيي 
القرن التاسع عشـــر عن القص السابق.. 
الـــذي صور الحيـــاة الوضيعـــة.. وكذلك 
البيكارســـكية..  أو  الخرافيـــة  الحكايـــة 
فديفـــو وريشاردســـون همـــا أول كاتبين 
عظيمين في أدبنا لم يســـتمدا حبكاتهما 

من الميثولوجيا أو التاريخ أو الأسطورة 
أو الأدب السابق“.

وتســـاءل واط ”هـــل الروايـــة شـــكل 
أدبي جديد؟“، وجوابه هو نعم كاختراع 
الروائييـــن  أعمـــال  تؤكـــده  أوروبـــي، 
الإنجليـــز الثلاثـــة أعـــلاه، ومـــن بعدهم 
اســـتمرت الروايـــة تعقد الصـــلات بين 
خصائصها الأدبية وخصائص المجتمع 
الـــذي انبثقت فيـــه وازدهر شـــأنها، من 
دون أدنـــى غرابـــة فـــي أن يكـــون هؤلاء 
الكتّـــاب الثلاثة من جيل واحد وبعبقرية 
واحدة هي في حالة قطيعة مع ما ســـبق 
مـــن مرويـــات قصصية، بل الأمـــر برأي 
واط مجـــرد مصادفة محضة لأن شـــروط 
عصرهـــم كانـــت مؤاتية كي يؤسســـوا 
لنوع مـــن الكتابة يقوم علـــى قطيعة مع 
الرومانســـيات. إذ لـــم يكـــن مهمـــا عند 
واط إثبـــات كيف نشـــأت الرواية وإنما 
المهـــم تأكيد نشـــأتها التـــي بها تميزت 
عن كل الأشـــكال الأدبية الســـابقة، وبها 
ثبتت كفـــاءة مبتدعيها الذين حددوا لها 

ملامحها.
ولا شـــك في أن الملامح ليســـت هي 
التقاليد، لأن التقاليد لا تكون إلا بالنظام 
العـــام الذي في داخله ملامح وأســـاليب 
وتقانات، قد تتنوع بحســـب خصوصية 
كل أديـــب في توظيـــف النظـــام. بيد أن 
ما عنـــاه واط من التقاليـــد هي القضايا 
الموضوعية كقضية الواقع الذي تحاكيه 
الرواية وقضية توافق الشكل الأدبي معه 
وقضيـــة تحديد عناصـــر العمل الروائي 
ومكوناته كالشـــخصية والزمان والمكان 

والهوية الفردية وغيرها.
وإذا كانـــت اللاواقعية هـــي المرتكز 
الـــذي قامـــت عليـــه التقاليد الســـردية 
القديمـــة، فـــإن مـــا يبحث عنـــه واط هو 
كمرتكز عليـــه قامت الأعراف  ”الواقعية“ 
الشـــكلية للكتابـــة الروائيـــة. أمـــا كيف 
يؤصل هذا المرتكز فمن خلال تشـــابهها 
مع المعنى الفلسفي للواقعية عند هوبز 
وجون لوك ورينولد وديكارت في كتابيه 
”مقالـــة فـــي المنهـــج“ و“تأمـــلات“، هذا 
أولا، وثانيا من خلال ربطها بـ“مدرســـة 
وقد شـــهد عام  الواقعيين الفرنســـيين“ 
 REALISM 1835 أول اســـتخدام للمصطلـــح
كتوصيـــف جمالي. ثم تكـــرس فيما بعد 
كمصطلـــح أدبي على وجـــه الخصوص 
بتأســـيس صحيفـــة REALISM ســـنة 1856 

والتي حررها ديورانتي.
 لســـوء الحظ ســـرعان ما فقدت هذه 
الكلمة كثيرا من جدواها في الســـجالات 
الحـــادة بشـــأن الشـــخصيات الوضعية 
والنزعـــات الأخلاقيـــة المزعومـــة لـــدى 
أصبحت  وبالنتيجـــة  وأتباعه،  فلوبيـــر 
الواقعيـــة تســـتخدم فـــي المقـــام الأول 

نقيض المثالية.
وليســـت محاولـــة واط هـــي الأولى 
في ربط الرواية بالفلســـفة، بل ســـبقتها 
محاولات تصـــب في باب تمييـــز العالم 
رأســـمالية  قويـــة  كحضـــارة  الغربـــي 
واســـتعمارية وأن الروايـــة هي المعبرة 

عن روح هذا العالم الجديد.
التـــي  الفلســـفية  المفاهيـــم  ومـــن 
استعملها واط في سبيل تأصيل واقعية 
الشـــكل الروائي هو ”الفرديـــة“ وأن بها 
عبّر الروائي في القرن الثامن عشـــر (عن 
انطباع الإخلاص للتجربة الإنسانية من 
دون الالتفـــات إلى أي أعراف قبلية فذلك 

هو ما يعرض نجاحه للخطر).
إن هـــذا الخطـــر هـــو ما جعـــل واط 
يبنـــي نشـــأة الروايـــة على الفـــراغ أو 
على اللاشـــيء، فكأن الرواية نشـــأت من 
تلقاء نفســـها فجأة، وفجـــأة أيضا تمثّل 
كاتبهـــا النزعـــة الفرديـــة، وجعل حبكته 
غيـــر الحبـــكات التقليدية فـــي الملاحم 
الكلاسيكية. ورأى واط ذلك كله في ديفو 

أو ريشاردسون أو هما معا.
واحتـــج واط للنشـــأة بـــأن مفـــردة 
”أصيـــل“، التـــي تعنـــي الأزلـــي وغيـــر 
المشـــتق، عُرفت أول مرة فـــي عام 1759 
بكتاب ”تكهنات حول الإنشـــاء الأصيل“ 
لماكـــس ســـكولر، وأنهـــا أطلقـــت على 
الروايـــة لعدم وجود ســـابق لها متخذة 

”الواقعيـــة“ قاعدة وعليهـــا بنيت أعراف 
السرد الروائي.

 ونـــرى هـــذا الاحتجـــاج واهيا، لأن 
الواقعيـــة لم تنشـــأ لوحدهـــا وإنما هي 
عبـــارة عن حلقات من التطوير اســـتندت 
إلـــى قاعـــدة اللاواقعية مع سلســـلة من 
التحولات أسفرت عن الانتقال من النزعة 
المطلقـــة أو الجماعيـــة في الســـرد إلى 
النزعـــة الفردية كأمر حتّمـــه التعبير عن 

واقعية الحياة المعاصرة.

بتر الذاكرة السردية

وإذ اعتبر واط الواقعية هي المرتكز 
الـــذي قامت عليه التقاليـــد الروائية، فإن 
تحديـــده لهذه التقاليد جاء معاكســـا لما 
أراده مـــن تأصيل وتأســـيس، لاحتوائه 

– بشكل غير مقصود – على 
تحديدات تشي بوجود 

تحولات فنية كانت قد طرأت 
على تقاليد السرد القديمة 
التي ترسخت في القصة 

العربية وانتقلت منها إلى 
السرد الأوروبي فساهمت 

في تطويره، ومن ثم 
كانت النتيجة ظهور هذا 

الجنس الجديد.
 وفي ما يأتـــي تحديدات 
أرادها واط مؤسســـة أو 

مؤصلة للرواية 
لكنها كشـــفت عن غير ذلك. أولا في قوله: 
إن الرواية ”نشـــأت فـــي العصر الحديث 
الـــذي انفصـــل توجهـــه الذهنـــي العام 
بصورة حاســـمة عن موروثه الكلاسيكي 
والقروســـطي من خلال رفضه للكليات“، 
ونـــرد بأن لا قول بالانفصال والرفض من 
دون تواصل مســـتمر بتقاليد ســـابقة ثم 

تطويرها لتتناسب مع ما يراد تحقيقه.
 ثانيـــا قولـــه ”إن اهتمـــام الروايـــة 
بالجزئيـــات جـــاء عن تأثر بقـــول بركلي 
عـــام 1713 ’إن كل موجود محـــدد‘، ونرد 
بأن النظر إلى تفاصيل الأشـــياء لا يكون 
مـــن دون نظر في الكليـــات التي بها كان 
القـــص القديـــم مرتكنا إلـــى اللاواقعية 
وينظـــر بخياليـــة مطلقـــة إلـــى العالـــم 
المادي“. وثالثا إشـــارته إلى أن تســـمية 
الشـــخصيات صـــارت تتم بأســـماء علم 
محـــددة، فيها اعتـــراف بوجـــود تقاليد 
سابقة تم العمل على تطويرها بما يتلاءم 

ومتطلبات العصر الحديث.
رابعا إن الحبكة وهوية الشـــخصية 
الزمـــان  واتحـــاد  بالوجـــود  والوعـــي 
والمـــكان والتركيز على الشـــخصية هي 
ميـــزات بها تفـــردت الرواية عن الســـرد 
القديـــم فكانت لها تقاليد الشـــكل الأدبي 
الجديد. ومثاله رواية ”تيار الوعي“ التي 
تهدف إلى تقديم شـــاهد مباشـــر على ما 

يحدث في عقـــل الفرد تحت تأثير جريان 
الزمـــن. وهذا القول مردود بأمرين: الأول 
ما للزمان في الســـرد القديم من دور مهم 
بوصفه عنصرا ســـرديا، حدده أرســـطو 
بدورة شمس واحدة، والآخر أن توظيف 
تيار الوعي لم يكـــن معروفا خلال القرن 
الثامن عشـــر، بل عرف بعد أكثر من قرن 
من نشـــأة الرواية وتحديدا في ثلاثينات 
القرن العشـــرين علـــى خلفية مـــا جنته 
الواقعيـــة علـــى الرواية مـــن انغلاق في 
الخيال بسبب الخضوع القسري للواقع.

خامســـا قوله إن ظهور دراســـات في 
التاريخ قام بهـــا نيوتن ولوك في أواخر 
القرن السابع عشـــر جعلت ديفو يخلخل 
الزمان فاهتـــدى إلى ”جنس أدبي خاص 
بـــه فـــي تاريـــخ الأدب كما يليـــق بمبدع 
شخصية روبنسون كروزو“، ونرد بالقول 
إن التقليد قوة اجتماعية 
وطقس جماعي وهو لا 
يظهر فجأة على يد كاتب 
واحد، بل يكون خلاصة 
تجارب واستقراءات 
وتحولات وتطورات تنتهي 

باستقرار التقليد.
إجمالا فإن هذا الربط 
القسري بين الرواية وما 
كان في القرن الثامن عشر 
من فلسفة واقعية ودراسات 
تاريخية، لا يكفي لتفسير 
نشأة الرواية جنسا جديدا 
وُلـــد من العدم، بل فيه إنـــكار لأي تقاليد 
سردية ســـابقة ونفي لوجود أي تواصل 
مـــع القص الـــذي كان ســـائدا وكانت له 
تقاليده التي رســـخها طـــول العمل بها. 
وكان لظـــروف العصر الحديث أن طورت 
بعض تلـــك التقاليـــد وتمخضت عن ذلك 
كله تحولات فنية وموضوعية في السرد 
القصصي الأوروبي، كانت خلاصتها هذا 

الجنس الجديد الذي هو الرواية.
ولقد عمل مؤرخو الرواية ومنظروها 
علـــى تغييـــب هـــذه التحـــولات فبتروا 
الذاكـــرة الســـردية تاريخيـــا وإبداعيـــا 
وعملوا على توكيد القطيعة مع التقاليد 
الســـردية الســـائدة، فلم يقولوا بحقيقة 
مـــا جرى من تجريب علـــى كتابة القصة 
الطويلـــة. وهو مـــا وقع فيه إيـــان واط 
ففصل فـــي أغلب مناقشـــاته وتحليلاته 
بيـــن الشـــكل والمحتـــوى وتكلـــم عـــن 
واقعية الشـــكل الروائي وزيادة جمهور 
القراء مـــن النســـاء ونشـــوء الصحافة 
والرأســـمالية وانتشـــار البروتستانتية 
في إنجلترا والتمدن والفردانية. وقد عد 
ذلـــك كله بمثابة تقاليـــد روائية في حين 
هي في حقيقتها مجرد ملامح وســـمات 
تختـــص بمـــا كانـــت عليـــه الرواية في 
نشـــأتها حتى زمـــن تأليـــف واط لكتابه 

”نشوء الرواية“.
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الربط القسري بين الرواية 

وما كان في القرن الثامن 

عشر من فلسفة واقعية 

ودراسات تاريخية لا يفسر 

نشأتها

الذكاء الاصطناعي يحضر

مرارا في كتاب كودان الذي

تدور أحداثه في طوكيو

المستقبلية ما أثار جدلا

واسعا

إيان واط حاول إثبات أن الرواية اختراع أوروبي

التقنية قد تهيمن على الجوائز الأدبية

هل ولدت {روبنسون كروزو} جنسا أدبيا 

من العدم

كاتبة تتوج بأهم جائزة

 أدبية يابانية مستخدمة

{تشات جي.بي.تي}
إيان واط يحاول تمييز العالم الغربي كحضارة 

من خلال اكتشاف الرواية
يعيد الكثير من النقاد والباحثين نشــــــأة الرواية إلى أوروبا، ويتسابقون في 
إثبات استقلال هذا الجنس وولادته مع كتاب أوروبيين في معزل عما سبقه 
من ســــــرد أدبي، وفي هذا التمشي تتكرس القطيعة مع ما سبق من تقاليد 
سردية ترسخت على امتداد قرون مضت. ومن هؤلاء إيان واط الذي نسائل 

نظريته في هذا المقال.

نادية هناوي

ي

ناقدة وأكاديمية عراقية



 بارك سيتي (الولايات المتحدة) - أطلق 
مهرجان ساندانس للسينما المستقلة في 
الولايـــات المتحـــدة، دورة تتشـــارك فيها 
طفرة الذكاء الاصطناعـــي، التي تناولها 
سينمائيون كثر في أعمالهم، الأضواء مع 
نجوم مثل كريســـتين ســـتيوارت وبيدرو 

باسكال.
ويقام هـــذا الحدث، الذي شـــارك في 
تأسيســـه الممثل روبـــرت ريدفورد، حتى 
28 ينايـــر فـــي جبال ولاية يوتـــا (غرب)، 
علـــى ارتفـــاع أكثر مـــن 2000 متـــر فوق 
مستوى ســـطح البحر. ويشكل المهرجان 

منصـــة إطـــلاق أساســـية للعديـــد مـــن 
الأفلام المســـتقلة والوثائقية التي يبحث 

أصحابها عن جهات لعرضها.
ومـــن بـــين 90 عمـــلا اختيـــر ضمـــن 
برنامـــج المهرجـــان هـــذا العـــام، يحتل 
موضوع التغيرات الحاصلـــة في العالم 
بفعـــل الذكاء الاصطناعـــي مكانا خاصا، 
بعد أشـــهر قليلـــة من الإضرابـــات التي 
شـــلت هوليوود، والتي شكّل انتشار هذه 
التكنولوجيـــا محـــركا رئيســـيا فيها، إذ 
يخشـــى الممثلون وكتّاب الســـيناريو أن 

تحل الروبوتات محلهم.

الفيلـــم الوثائقـــي ”لوف ماشـــينا“، 
على ســـبيل المثال، يتتبع جهود زوجين 
لإدامـــة الحـــب الـــذي يربطهمـــا إلى ما 
بعد الموت، عن طريـــق نقل وعيهما إلى 

روبوت.
ويعتبـــر مخرج العمل بيتر ســـيلين 
نفسه ”محظوظا“ لأن توقيت انتهاء هذا 
المشروع، الذي بدأ في عام 2017، يتزامن 
مع ”الوعي العام بالذكاء الاصطناعي“، 
الذي احتل صدارة المشهد بفضل التقدم 
التقنـــي الذي أحرزته روبوتات المحادثة 

مثل ”تشات جي بي تي“.

فيلـــم وثائقـــي آخر بعنـــوان ”إترنل 
يـــو“، ينغمس فـــي عالم مبهـــم ومزدهر 
للشركات الناشـــئة في السوق المرتبطة 
بمســـتلزمات الحـــداد علـــى الموتى، من 
خلال إتاحـــة التحدث مع صـــور رمزية 
قادرة على محـــاكاة أحد أفراد الأســـرة 
المتوفـــين بفضـــل الـــذكاء الاصطناعـــي 
بالاعتمـــاد علـــى مقتطفـــات صوتية أو 

مقاطع مسجلة قديمة له.
أما علـــى صعيد الأعمـــال الروائية، 
الســـابقة  فإن نجمة أفـــلام ”توايلايت“ 
كريستين ســـتيوارت تؤدي دور البطولة 
في ”إثنين من أكثر الأفلام التي ســـتثير 
ضجـــة فـــي المهرجـــان“، وفـــق مديـــرة 

البرمجة كيم يوتاني.
في فيلم ”لـــوف لايز بليدينغ“، تؤدي 
الممثلـــة دور مديـــرة قاعة لرفـــع الأثقال 
تقـــع في حب لاعب كمال أجســـام ثنائي 
الميول الجنســـية، في قصة حب تواجع 
صعوبات من خلال سلسلة من الأحداث 

العنيفة.
كمـــا أنهـــا تـــؤدي دور البطولة في 
فيلم ”لوف مي“، وهو عمل وُصف بشكل 
غامض على أنه قصة حب عبر الإنترنت 
في عالم  بين ”عوامة وقمـــر اصطناعي“ 

ما بعد الإنسان.
فيلـــم  بعـــرض  المهرجـــان  وافتتـــح 
”فريكـــي تايلـــز“ الذي يؤدي فيـــه الممثل 
بيدرو باســـكال دور البطولة في سلسلة 
قصـــص تدور أحداثها في يوم واحد من 
عـــام 1987، وتتقاطع فيهـــا أحداث حول 
مراهقـــين من تيار ”البانك“ وأشـــخاص 
حليقـــي الرؤوس ومعركة في موســـيقى 

الراب ونجمة في كرة السلة.

كما يعرض فيلم آخـــر طال انتظاره 
الذي تدور  هو العمل الكوميدي ”ثيلما“ 
أحداثـــه حول جـــدّة تخـــوض مغامرات 
مثيرة، في ما يشـــبه نســـخة عن ”ميشن 

إيمباسيل“ لكن في مرحلة الشيخوخة.
وقالـــت الممثلة الرئيســـية في الفيلم 
جون سكويب (93 عاما) ”آمل أن يحصل 
عملنا علـــى توزيع من جهة تســـمح لنا 
بالعـــرض أولا في قاعات الســـينما، ثم 

عبر الإنترنت“.

كما سيشارك في المهرجان مخرجان 
معتادان على هذا الحدث، هما ســـتيفن 
سودربيرغ وريتشـــارد لينكلايتر اللذان 
ســـيقدمان أحدث مشـــاريعهما. ويشارك 
الأول مـــع ”بريزنس“، وهـــو فيلم إثارة 
مخيف مع لوسي ليو في منزل مسكون، 
بينما يقدم الثاني قصة عن مسقط رأسه 
فـــي السلســـلة الوثائقية ”غاد ســـايف 

تكساس“.
وبالإضافة إلـــى الذكاء الاصطناعي، 
تتنـــاول الأفـــلام الوثائقية هذه الســـنة 
أيضـــا موضوعات متنوعـــة للغاية، من 
الظهـــور المتأخـــر لحركة ”مي تـــو“ (أنا 
أيضـــا) المناهضـــة للتحرش الجنســـي 

فـــي اليابان، إلى مســـتقبل الديمقراطية 
الأميركية.

يتبـــع  الأعمـــال،  هـــذه  بـــين  ومـــن 
”وور غـــايم“ تمرينـــا بـــين كبـــار ضباط 
الأميركيـــين  والساســـة  الاســـتخبارات 
ينخرطون خلاله بلعبة تقوم على تبادل 
الأدوار لتخيّـــل إدارتهـــم لانقـــلاب بعد 
انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.

وقال المدير الجديد للمهرجان يوجين 
هيرنانديز إنه في خضم هذا العام الذي 
سيشـــهد انتخابـــات رئاســـية أميركية، 
”من المثيـــر للقلق بالتأكيـــد أن نعرف أن 
الألعـــاب يمكن أن تكـــون قريبة جدا من 

الواقع“.
كمـــا يُعرض في المهرجـــان فيلم آخر 
مرتبـــط بالمجتمع الأميركي هو ”ويل أند 
الذي تتبع قصته مجاهرة امرأة  هاربر“ 
متحولة جنســـياً بميولها، وسفرها عبر 

البلاد.
اليابانية  الصحافيـــة  تقدم  وأخيرا، 
شـــيوري إيتو، وهي شخصية بارزة في 
الحركـــة التي مكّنت من إصـــلاح قانون 
العقوبـــات اليابانـــي لتوســـيع تعريف 
الاغتصاب، عملا بعنـــوان ”بلاك بوكس 
دايريـــز“، وهـــو عبارة عـــن مذكرات عن 
اتهاماتهـــا بالاغتصاب ضد مدير إحدى 
القنـــوات التلفزيونيـــة، وكفاحهـــا ضد 
كراهية النساء لتحســـين تعامل النظام 

القضائي في قضايا العنف الجنسي.
وقالـــت قبل بـــث فيلمهـــا الوثائقي 
المقـــرر الســـبت: ”لا أعرف مـــا أتوقعه، 
لكـــن هذه الولايات المتحـــدة، لذا آمل أن 
أتمكن من مقابلة أشـــخاص سيشاركون 

تجاربهم أيضا“.

 الرباط - تلعب السينما دورا حيويا في 
نقل معاناة الشـــعوب أثنـــاء الحروب إلى 
الجمهور، حيث تعتبر وسيلة فعالة لسرد 
القصص والتجارب الإنسانية في سياقات 
الصـــراع والتحديـــات الضاغطة، وتنجح 
في مـــرات كثيرة في نقل تأثيرات الحروب 
على الأفراد والمجتمعات، وتسليط الضوء 
على الجوانب الإنســـانية والنفســـية لتلك 

التجارب.
الصراعـــات  تصويـــر  خـــلال  ومـــن 
والمعـــارك، تتيـــح الســـينما للمشـــاهدين 
فهما عميقـــا للظروف القاســـية التي يمر 
بهـــا الناس خـــلال الحروب، بمـــا في ذلك 
فقدان الأحبة، والخسائر المادية، والتشرد، 

والمعاناة النفسية.
وتعمـــل القصـــص الســـينمائية على 
إبـــراز قوة الروح البشـــرية فـــي مواجهة 
الصعوبـــات، وكيف يتحـــد الناس للتغلب 
على الأزمات والتصدي للظروف الصعبة.

لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  فـــي 
”العـــرب“، حـــوار مـــع أحـــد المخرجـــين 
الســـينمائيين المهتمين بقضايا الشـــعوب 
ومعانـــاة الأقليـــات، وهـــو الإيراني خالد 
فـــرج زاده الذي كان آخـــر  فيلم له بعنوان 
”عـــين الخبـــز“، ويحكي حياة فتـــاة كردية 
وتحدياتهـــا فـــي كولوبريـــس الإيرانيـــة 
والتأثير الكارثـــي للقصف الكيمياوي في 
حلبجة العراقية، وينقل رســـالة اجتماعية 

قوية حول الألم والأمل في المنطقة.
تدور أحـــداث فيلم ”چآوي ناين“ (عين 
الخبز)، للمخـــرج الإيراني خالد فرج  زاده 
حول مشـــكلتين رئيســـيتين في كردستان، 
واحدة في كولوبريس الإيرانية، والأخرى 
عن القصف الكيمياوي على مدينة حلبجة 

العراقية.
تحكي القصة حياة فتاة كردية إيرانية 
تدعى روجين، تكافح في ســـبيل مســـاعدة 

والدها المعـــوق، الذي ســـقط على لغم في 
طريقه إلى كولايبري وفقد عينيه، مما أدى 
إلى فقدان روجين حسها الطفولي في وقت 
مبكـــر، وخلال رحلتها عبـــر الحدود تصل 
إلـــى قرية صغيـــرة إذ تلتقي بصبي يدعى 

كارفان، ينتمي إلى سكان القرية.
تســـتمر روجين في تجسيد تحدياتها 
وصراعاتها الشـــخصية أثناء تعاملها مع 
صعوبـــات الحياة، حيث تنســـجم حياتها 
مـــع حياة كارفان، إذ يظهـــر الصبي أيضا 
تجاربـــه الصعبـــة ومواجهتـــه للعديد من 
التحديات، ويكتشـــفان تدريجيا أن لديهما 
الكثير من القضايا المشتركة في حياتهما، 

تربطهما بشكل قوي.
يلقـــي البطلان نظرة من خـــلال نافذة 
مدرســـة القريـــة علـــى الفصل الدراســـي 
ويكتشـــفان أن القافلـــة الإنســـانية تعاني 
من مشـــاكل وتحديات مماثلة، إذ تتشـــابك 
حياة الجميع في رحلة مليئة بالصعوبات، 
لكنهمـــا يكتشـــفان أيضا قوتهمـــا ومدى 

تصميمهما على مواجهة الصعوبات.
يوضح المخـــرج الإيراني فـــي حواره 
مع ”العرب“، أصل فكـــرة الفيلم واختياره 
لشـــخصيتين تتعلقان بالأكـــراد، وتحديدا 
كولوبريس في إيران والقصف الكيمياوي 
علـــى حلبجة فـــي العراق، فيقـــول: ”فكرة 
الفيلم تحمل في طياتها رغبة شـــديدة في 
تسليط الضوء على تاريخ وواقع كردستان 
والتحديات التي واجهها الشعب الكردي.. 
اختـــرت مواضيـــع كولوبريس فـــي إيران 
والقصف الكيمياوي على حلبجة العراقية 
لأنهما يمثلان جزءا من الحقائق التاريخية 
والإنســـانية التي يجب أن يعرفها العالم. 
وشـــاركت كمخرج وسيناريست في تأليف 
الفيلـــم باســـتخدام قصـــص مبنيـــة على 
أحداث حقيقية تمنح العمل طابعا واقعيا 

ومؤثرا“.
أما عن الرســـالة التـــي يأمل في نقلها 
من خلال قصـــة الفتاة الكرديـــة الإيرانية 
وتجربتهـــا مع والدها المعـــوق وعمله في 
كولبيري، فيقول إن ”الرســـالة التي أتمنى 
نقلهـــا مـــن خـــلال قصـــة الفتـــاة الكردية 
الإيرانيـــة، روجين، وتجربتهـــا مع والدها 
المعـــوق وعملها فـــي كولبيـــري هي قصة 
حـــب وأمل، إذ تتعامـــل الحبكة مع الواقع 
الصعب الذي تعيشه الشخصيات ويسلط 
الضـــوء علـــى القـــوة الإنســـانية والروح 
المقاومـــة. فرغم التحديـــات الكبيرة تظهر 
الفتاة كشخصية تمتلك إرادة قوية وتفهم 
الوضـــع الصعـــب الـــذي يمر بـــه والدها، 
فالحـــب والأمـــل يلعبان دورا حاســـما في 

تشكيل حياتها وتجربتها، وأعتقد أن هذه 
الرســـالة تتناســـب مع تجارب العديد من 

الأفراد في المجتمع“.
وفـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ عـــن رمزية 
تصوير مشـــاهد القصـــف الكيمياوي في 
مدينة حلبجة، يقـــول خالد زاده: ”تعاملت 
مـــع تحـــدي تصويـــر مشـــاهد القصـــف 
الكيميـــاوي في حلبجة بحـــذر كبير، حيث 
كنت أدرك الحساسية الكبيرة لهذا الحدث 
والجروح العميقة التي تســـبب فيها، لذلك 
قررت تناول هذه المشاهد بشكل رمزي فقط، 
من خلال استخدام الإيحاءات دون اللجوء 
إلى عرض مباشـــر للقصـــف، والهدف كان 
التعبير عـــن الأحداث بنفس الشـــدة دون 
إيذاء المشاهدين أو تجاوز حدود الاحترام 

لضحايا هذه الكارثة“.
ويشـــير المخرج الإيراني إلـــى أهمية 
تحقيق التوازن بين الركيزتين الرئيسيتين 
فـــي الأحـــداث، موضحا: ”ســـعيت جاهدا 
لتقـــديم البطلـــين كأبعاد مترابطة لجســـد 
واحد، وهـــو الأمة الكردية، كما أن التركيز 
على الفتاة الكرديـــة وتجربتها مع والدها 
فـــي كولبيـــري يمثل نافـــذة لفهـــم الواقع 
الكـــردي الحالـــي بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، 
تعكس مشـــاكل كولوبريس الكردية الواقع 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي فـــي المنطقـــة، 
وتظهـــر الجرح الكبير الـــذي لا يزال يؤثر 
علـــى الأمـــة الكردية فـــي جميـــع جوانب 

حياتها“.
ويكشـــف المخـــرج الإيرانـــي لصحيفة 
”العـــرب“ عـــن كواليـــس تصويـــر أحداث 
فيلمه، حيث يقـــول: ”كانت هناك تحديات 
خاصة أثناء تصوير مشاهد الحدود ولقاء 
روجين وكارفـــان، والتحدي الأكبر كان في 
تجســـيد المشـــاعر المعقدة التي تتنوع بين 
الحب والصـــراع والتحديات الحياتية. تم 
تجســـيدها في إطار واحد، وكان من المهم 
التعبيـــر عن هذه المشـــاعر بشـــكل واقعي 
ومؤثـــر دون أن يتحـــول الأمر إلـــى دراما 

مبالغ فيها“.
ويضيـــف ”حاولت أن أجســـد تجارب 
البطلين الشخصية بشكل ملموس ومؤثر، 
فروجين الفتاة الكردية، تمثل قوة العزيمة 
والأمل في مواجهـــة الصعوبات، في حين 
أن كارفـــان يعبـــر عـــن تحديـــات الإدمان 
والضغـــوط الاجتماعية. عبرت عن تصدي 
هاتين الشخصيتين لمشاكل الحياة اليومية 
من خـــلال التركيز على قوتهمـــا الداخلية 
وكيـــف يحـــاولان التغلب علـــى التحديات 

وبناء حياة أفضل“.
ويشـــاركنا خالـــد زاده التأثيـــر البالغ 
الذي تركته القصة لدى المشاهدين بالقول: 
”لاحظـــت تفاعلا قويـــا من قبـــل الجمهور 
تجاه الحبكة العميقـــة للقصة والتفاصيل 
ممـــا  الشـــخصيات،  لتجـــارب  الواقعيـــة 
أثـــر بشـــكل كبيـــر فـــي عواطـــف وتفكير 

المشاهدين“.

وتثير حكاية الفيلم تساؤلات معقدة 
حول الصراعات الاجتماعية والإنسانية 
لـــدى المشـــاهدين، حيـــث يتعاملون مع 
القصـــة كوســـيلة لفهـــم أعمـــق للواقع 
الصعب الـــذي يعيشـــه أبطـــال الفيلم، 
ويتجلى ذلك في التفاعل القوي والمشاعر 
التـــي عبـــر عنهـــا الجمهـــور، وكذلـــك 
في النقاشـــات التـــي أثارتهـــا القضايا 
الاجتماعيـــة والإنســـانية المطروحة في 

الفيلم.
ويرى المخرج أن الجمهور ”اســـتفاد 
بشكل كبير من رؤية هذا الواقع الصعب 

وتحقيـــق فهم أعمـــق للتحديـــات التي 
يواجههـــا الأفراد والمجتمعـــات في ظل 

الظروف الصعبة“.
الرئيســـي  الهـــدف  ”كان  ويضيـــف 
مـــن التركيز على تحولات الشـــخصيات 
فـــي الفيلم هـــو إلهـــام المشـــاهدين، إذ 
أن  البطلـــين  قصـــة  خـــلال  مـــن  أردت 
أظهـــر القـــوة الداخليـــة والصمود في 
الضوء  وأســـلط  التحديـــات،  مواجهـــة 
على الأمـــل والحب كقـــوى مذهلة قادرة 
على تحقيـــق التغيير الإيجابي، وأتمنى 
الصمـــود  روح  المشـــاهدون  يلتقـــط  أن 

والتفـــاؤل مـــن خـــلال تجـــارب هاتـــين 
الشخصيتين“.

ويختم بالقول: ”الفن السينمائي لديه 
قوة كبيـــرة في نقل القضايـــا الاجتماعية 
والإنسانية بشكل فعال من خلال القصص 
والشخصيات، ويمكن للسينما أن تلامس 
القلـــوب وتثيـــر التفكير، كمـــا يمكنها أن 
توفـــر منصـــة للتواصـــل والتفاعل حول 
القضايـــا الهامـــة، بفضل القوة الســـردية 
للسينما، يمكن أن تلهم وتحفز المشاهدين 
علـــى التحرك والتأثير لتحســـين الظروف 

الاجتماعية والإنسانية“.

سينما
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حكاية طفلين تسلط الضوء على تاريخ الأكراد

تجربة إخراجية تحظى بالتقدير

ستيفن سودربيرغ يقدم أحدث أفلامه {بريزنس}

خالد فرج زاده ينقل بأفلامه معاناة الأكراد
{عين الخبز} يستعرض مشكلات اجتماعية واقتصادية في كردستان

ــــــه المخــــــرج الإيراني خالد فرج زاده عدســــــته نحو مشــــــكلات الأقليات  وجّ
الكردية ســــــواء في المناطق التابعة لإيران أو تلك التابعة للعراق، حيث رأى 
أن من واجبه كمخرج الالتفات إلى القضايا والمشــــــكلات الإنسانية الكبرى 

والابتعاد عن الدراما الخيالية.

ساندانس السينمائي يهتم بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الفن السابع

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الأفلام الوثائقية تتناول 

هذه السنة أيضا موضوعات 

متنوعة، من الظهور 

المتأخر لحركة {مي تو} 

المناهضة للتحرش الجنسي

مشكلتان رئيسيتان، واحدة 

في كولوبريس الإيرانية، 

والأخرى عن القصف 

الكيمياوي على مدينة 

حلبجة العراقية



 بغــداد - لا تزال خارطة المسلســــلات 
العراقيــــة التــــي ســــتعرض فــــي موســــم 
رمضــــان المقبــــل غير واضحــــة المعالم، 
حيــــث لم يعلن بعد عن عدد المسلســــلات 

ما عدا القليل منها.
شــــهد  قــــد  الدرامــــي  الإنتــــاج  وكان 
انتعاشــــة كبيــــرة فــــي العــــام الماضــــي، 
مــــع إنتاج وعــــرض حوالي 25 مسلســــلا 
بمواضيــــع متنوعــــة اهتمت فــــي أغلبها 
بالقضايــــا الاجتماعيــــة، وحقــــق بعضها 

انتشارا عربيا.
ويســــابق المخرج العراقي جمال عبد 
جاســــم الزمن لإتمــــام تصوير مسلســــل 
”انفصــــال“ الذي مــــن المقــــرر أن يعرض 
ضمن الســــباق الرمضانــــي المقبل، وهو 
من تأليف نهار حسب الله وغيداء العلي، 

وإنتاج شبكة الإعلام العراقي.
ويحاكي المسلســــل قضايا اجتماعية 
من واقع المجتمع العراقي، ضمن حلقات 
منفصلة ومشــــوقة ولا تخلو من الشــــجن 
الــــذي يلامس شــــغاف القلوب، وتشــــارك 
في المسلســــل مجموعة مــــن نجوم الفن، 
منها إيناس طالب وكريم محســــن وكاظم 
القريشــــي وبكــــر نايف وغيــــداء الفرحان 
وهيثم العامري، إلى جانب وجوه جديدة 

تمثل للمرة الأولى.
ويقول المخرج جمال عبد جاســــم إن 
”مسلســــل ’انفصال‘ عمل درامي اجتماعي 
يختلف فــــي محتــــواه عن المسلســــلات 
الأخــــرى ذات الطابــــع الاجتماعــــي، كونه 
يتناول محاور كثيرة أساسية يعاني منها 
المجتمع العراقي، كالانفصال الاجتماعي 
بين الزوج والزوجة وموضوع المخدرات 

وغسيل الأموال“.
وأضــــاف أن ”العمل ســــيكون ممتعا 
ضمن تتابــــع درامي غير ممل بمشــــاركة 
نسبة كبيرة من الوجوه الشابة تصل إلى 
90 في المئة في المسلســــل، والبعض من 
هذه الوجوه يقف لأول مرة أمام الكاميرا 
وهــــذا تحــــد فني بالنســــبة إلــــي كمخرج 
تلفزيونــــي، وأنا واثق من أن المسلســــل 

سيخرج بنتائج ناجحة ولافتة“.
وأشار جاسم إلى أن رؤيته الإخراجية 
لهذا المسلسل ”ســــتكون بأسلوب جديد 
معاصــــر يختلف عن أعمالــــي الإخراجية 
الســــابقة، والمسلســــل ســــيكون محطــــة 

مشوقة للمشاهد العراقي في رمضان“.
من جانبها قالت الفنانة إيناس طالب 
إن ”المسلســــل يطــــرح موضوعــــا جديدا 

مغايرا لبقية المسلسلات“.
وأضافــــت ”أجســــد فــــي المسلســــل 
الاجتماعيــــة  والباحثــــة  الأم  شــــخصية 

واســــمها خيال عبداللــــه جميل. لأول مرة 
أجســــد شــــخصية كهذه مختلفة بالنسبة 

إلي عن باقي أدواري الفنية“.
وأشــــارت الممثلة إلــــى أن ”الجمهور 
ربما ســــيتفاجأ بدوري المركب المحوري 
الجديــــد الذي أجســــد فيه أكثــــر من حالة 
متغيــــرة في المسلســــل، في ظــــل ظروف 
وموجودة  ومحزنة  مشــــحونة  اجتماعية 

ضمن واقع المجتمع الذي نعيشه“.
ولفتــــت إلــــى أن ”عنوان المسلســــل 
’انفصــــال‘ مســــتوحى مــــن القصــــة التي 
تــــدور حولها أحداثه المبنية على قصص 
واقعية حقيقية، لاســــيما الشــــرخ الكبير 
الــــذي يحصل حينما ينفصــــل الزوج عن 
زوجتــــه والابن عن أســــرته ومــــا إلى ذلك 
مــــن المشــــاكل الاجتماعيــــة التــــي تؤدي 
إلــــى نتائج ومخاطر قــــد لا تحمد عقباها 

اجتماعيا“.

ونوهــــت الفنانة إينــــاس طالب بأنها 
كانــــت قد عملــــت مع المخــــرج جمال عبد 
جاســــم عــــام 1996 حينمــــا كان عمرها 16 
ســــنة، معربة عن ســــعادتها بعودة إنتاج 
الأعمــــال الدراميــــة فــــي شــــبكة الإعــــلام 
العراقي وتنشــــيط الدور الفاعل لمديرية 
الإنتــــاج الدرامــــي. وقد وصفت الشــــبكة 
بأنها الداعم الرئيسي لكل مكامن الإبداع 

وعجلة الأعمال الفنية.
بدوره قــــال الفنــــان كاظم القريشــــي 
في تصريــــح لوكالة الأنبــــاء العراقية إن 
”مسلســــل ’انفصــــال‘ يتنــــاول مواضيــــع 
عدة تخص الأســــرة العراقية وخصوصا 
المشــــاكل التي تحصل بين الأزواج وبين 
الأبنــــاء“. وأضاف ”أعتقد أننا ســــنتناول 
مواضيــــع لــــم تألفهــــا الدرامــــا العراقية 
ســــابقا في مسلســــل ’انفصال‘، من خلال 
تقديم موضوع عائلة الباحثة الاجتماعية 
وزوجها والابن، حيث ســــنرى كيف تسير 
الأمور داخل وخارج المنزل في المســــائل 

الاجتماعية السلبية والإيجابية“.
وأشــــار القريشــــي إلى أن ”الانفصال 
الاجتماعي الذي تعيشــــه بعض الأسر قد 
لا يشــــكل حالة علنية لكنه موجود بشكل 
واقعي حقيقي ولا يمكــــن التغاضي عنه، 
وقد نشــــأ بســــبب الإهمال وعدم الشعور 

بالمسؤولية تجاه الأسرة والأبناء“.

وأوضح أنه ”يجســــد في المسلســــل 
شــــخصية زوج الباحثة الاجتماعية الذي 

يمتلك الشركات والأموال“.
ويشــــارك الفنــــان كريــــم محســــن في 
المسلسل حيث يجسد شخصية المحامي 
حازم، وهو شــــخصية مهمة تحوم حولها 
الأحــــداث وتصــــل بها إلــــى ذروة تحقيق 
الفكرة الأساســــية للعمل من خلال تشريع 
القوانين التي يحتاجها المجتمع العراقي 
ســــواء على صعيد الأحوال الشخصية أو 
القوانين التي تخص الحياة الاجتماعية 
نتيجة تغير ظــــروف الحياة السياســــية 

والاجتماعية والثقافية.
وعن ذلــــك قال محســــن ”تجربتي مع 
المخرج الكبير جمال عبد جاســــم ليست 
التجربة الأولى؛ فقد عملت معه في العديد 
من الأعمال التلفزيونية، فهو مخرج مبدع 
ومتطــــور، وفي كل عمل له محاولة لإيجاد 

أسلوب جديد في الرؤية الإخراجية“.
وتابع ”الموسم الرمضاني لهذا العام 
يتســــم بالكم النوعي من الأعمال الدرامية 
لشــــبكة الإعــــلام العراقــــي، وهــــي فرصة 
للتنافس الذي يخلق حالة من ترسيخ قيم 
الإنتاج التلفزيوني، نتمنى أن نجني ثمار 

هذا التنافس في قادم الأيام“.
أما الفنان الشــــاب بكر نايف فيجسد 
شــــخصية عاصم التي تخــــدع بالمظاهر 
المزيفــــة التــــي تتخذهــــا بعض النســــاء 

لتجميل أنفسهن.
وفــــي حديثــــه عــــن دوره فــــي هــــذا 
عاد بي  المسلسل قال ”مسلسل ’انفصال‘ 
من جديد إلى مجــــال الدراما بعد انقطاع 
لفترة طويلــــة تصل إلــــى 15 عاما لكوني 

كنت متفرغا للعمل في الإخراج“.
أما الفنان الشــــاب هيثم العامري فقد 
أكد أنه ”يجســــد في المسلســــل شخصية 
غســــان الذي يتعرض للخيانــــة الزوجية 
من قبل زوجته ويقع عليه الظلم والحيف 
خلال تصاعد وتيرة أحداث المسلسل، ما 
يجعلــــه يلتجئ إلى الباحثــــة الاجتماعية 
للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف“.
وتشــــارك فــــي العمل الفنانة الشــــابة 
غيــــداء الفرحــــان التي قالت فــــي حديثها 
لوكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة ”أجســــد فــــي 
شخصيات عدة وليس  مسلسل ’انفصال‘ 
شــــخصية واحــــدة، لكون المسلســــل من 
نــــوع الحلقات المنفصلة كل حلقة تتناول 
أحداثــــا تختلــــف عــــن أحــــداث الحلقات 

السابقة“.
وأضافت أن ”شــــخصيتي الأولى في 
المسلسل هي شــــخصية الزوجة التي لم 
تنجب أطفالا ما يدفــــع الزوج إلى الزواج 
من امرأة أخــــرى، وهنا يبدأ تصاعد حدة 
المشاكل، أما الشــــخصية الثانية فأجسد 
بها دور الزوجة المظلومة من قبل الزوج 
الــــذي يتــــورط فــــي الكثير مــــن العلاقات 
النســــائية الســــرية ما يــــؤدي أخيرا إلى 

الطلاق بينهما“.

نقاشات تفكك ملامح الشخصيات

{انفصال}.. دراما رمضانية 

مستوحاة من مشاكل 

المجتمع العراقي
مسلسل اجتماعي يجمع بين ممثلين 

محترفين وآخرين هواة

ــــــل ثلة من  يجمع مسلســــــل ”انفصــــــال“ الذي ســــــيعرض في رمضان المقب
نجوم الدراما العراقية الذين سيشــــــاركون مع مواهب صاعدة في تجسيد 
مشكلات المجتمع العراقي الذي يعاني الانفصال بمختلف أوجهه، بدءا من 

الانفصال الأسري ووصولا إلى انفصال الفرد عن مجتمعه.

 الربــاط - يحفل المغـــرب بالمئات من 
المواهب في الألوان الغنائية الأمازيغية. 
ومن بين المواهب هواة تعاطوا هذا الفن 
في الظـــل بغرض المتعة والاســـتئناس، 
وآخرون اســـتثمروا مواهبهـــم الفطرية، 
فاحترفوا الغناء إبان الاستقلال، وأرسوا 
أسس الأغنية الأمازيغية الحديثة، وسار 
علـــى دربهم مَـــن بعدهـــم، تقودهم عجلة 
التطوير والتجديد وتحفزهم الحاجة إلى 

مواكبة العصر.
مـــن تماوايـــت إلى الغنـــاء المعاصر 
الأصنـــاف  وباقـــي  بأحيـــدوس  مـــرورا 
الأغنيـــة  ظهـــرت  المُغنّـــاة،  الشـــعرية 
الأمازيغيـــة فـــي الأطلس المتوســـط قبل 
قرون خلـــت، وتأقلمت مع الحقب الزمنية 
المختلفة، مُشـــكّلة عنصر إثـــراء للثقافة 

المغربية الضاربة جذورها في التاريخ.
ويـــرى الأســـتاذ الباحـــث فـــي الفن 
والتراث الأمازيغيين عبدالمالك حمزاوي 
أن الموســـيقى الأمازيغيـــة ظهـــرت مـــع 
الإنســـان الأمازيغي مثلمـــا ظهرت باقي 
الأنـــواع الموســـيقية الأخرى مـــع أهلها 
كلٌّ بلســـانه وخصوصياتـــه؛ فـ“الرجـــل 
الأمازيغي فـــي الأطلس المتوســـط، كان 
يغني وهو يحتطب أو يحرث أو يحصد، 
وكذلـــك كانت المرأة تفعل أثناء انهماكها 
في النســـج أو غـــزل الصـــوف أو طحن 

القمح مثلا“.
وحســـب الأســـتاذ حمزاوي، فإن فن 
تماوايت نتاج لبيئة الإنســـان الأمازيغي 
في الأطلس المتوســـط، إذ ”كان يُستعمل 
في زمن الحروب لبعث الرسائل المشفرة 
مـــن جبل إلـــى جبـــل، وفي زمن الســـلم 
للتواصـــل المرمـــوز بيـــن رجـــل وامرأة 

يجمعهما الحب ويؤرقهما الوجد“.
ومن مميزات هـــذا الفن اعتماده على 
اللحـــن والرســـالة وقوة الصـــوت. وتعد 
الراحلة يامنة نعزيز تفرســـيت المولودة 
فـــي إقليـــم خنيفـــرة ســـنة 1930 أول من 
سجل هذا الفن، ولها في أرشيف الإذاعة 

الوطنية خمسة تسجيلات خالدة.
وإذا كان فن تماوايت وأحيدوس هما 
الأبـــوان الشـــرعيان للأغنيـــة الأمازيغية 
في الأطلس المتوســـط كما يقول الأستاذ 
حمـــزاوي، فـــإن الراحـــل حمـــو اليزيـــد 
المولـــود ســـنة 1927 في عيـــن اللوح هو 
أول من نظم الأغنية الأمازيغية الأطلسية 
وأرســـى قواعدهـــا، قبل أن يســـير على 
دربه من عاصروه أو جـــاءوا بعد رحيله 

بسنوات.
ومن الأســـماء الأخرى التي عاصرت 
حمو اليزيد وســـاهمت في وضع الأغنية 
الأمازيغيـــة في الأطلس المتوســـط على 
ســـكتها الأولـــى، نذكر أوســـيدي بناصر 
وموحى أوعلي أوموزون وإيشـــو حسن 

وغيرهم كثيرون.
وانطلاقـــا من إرث الـــرواد ظهر جيل 
ثـــان طـــور الأغنية بطريقتـــه، ونقلها من 
مرحلة التأسيس إلى مرحلة إثبات الذات. 
من هـــذا الجيل فنانون لـــم يتعاملوا مع 
الآلات الموســـيقية كما وُجِدت، بل غيروا 
عوها لتتلاءم مع اللحن  خصائصها وطَوَّ

الأمازيغي والأبيات الشعرية المُغناة.
وحسب الأستاذ عبدالمالك حمزاوي، 
فإن ”لوتـــار“ -على ســـبيل المثال- ظهر 
بوتريـــن اثنين فقط، قبـــل أن يُضاف إليه 
الوتـــر الثالـــث على يد مجهـــول. ويعود 
الفضـــل إلـــى الراحل محمد رويشـــة في 
إضافة الوتـــر الرابع مســـاهما بذلك في 
خلق مســـاحة أوســـع لعـــزف المقامات 

الأطلـــس  فـــي  الرائجـــة  الموســـيقية 
المتوسط.

وعلــــى عكــــس الراحل رويشــــة، عُرف 
الفنان أوعشــــوش لحســــن بإزالته للوتر 
الرابع من آلة الكمان كي يتسنى له العزف 
براحة أكبر. ومــــن التغييرات التي طالت 
الآلات الموســــيقية بالأطلــــس المتوســــط 
تعويــــض جلــــد الماعــــز المســــتخدم في 
”البنديــــر الأمازيغي“ بجلــــد اصطناعي لا 

يتأثر ببرودة الطقس.

وفي ظل هذه التحولات أمكن للأغنية 
الأمازيغيــــة أن توثَّق بشــــكل دقيق خلال 
الخمســــينات من القــــرن الماضي؛ ذلك أن 
تســــجيلات الأغنية الأمازيغية بشكل عام 
والأطلســــية بشــــكل خاص بدأت -حسب 
محتشــــم  بشــــكل  حمــــزاوي-  الأســــتاذ 
ســــنة 1952، لكنهــــا تأكدت وتعــــززت بعد 
الاستقلال مباشرة عندما تم إطلاق القسم 
الأمازيغي بالإذاعة الوطنية، وكان الراحل 
حمــــو اليزيد أول من ســــجل فــــي الإذاعة 
مســــتهلا هذه المرحلة المهمة من تاريخ 

الموسيقى الأمازيغية الأطلسية.
ونتيجة للتسجيلات الإذاعية وظهور 
أستوديوهات الإنتاج، وما أعقب ذلك من 
ثـــورة تكنولوجية ضخمة، أمكن للأجيال 
المتعاقبة أن تتمم رحلة الرواد بأشـــكال 
متنوعة؛ منهـــا مثلا الفنانـــة الخنيفرية 
شـــريفة كرســـيت التي كشـــفت أنها منذ 
انطلاق مســـارها الفني ســـنة 1980 ظلت 
وفية لأســـلوبها على مســـتوى الصوت، 
لكنهـــا اضطُرت إلى مواكبـــة العصر من 
خلال الغناء مصحوبة بآلات موســـيقية 

جديدة كالبيانو والأورغ وغيرهما.
عـــلاوة على ذلـــك أوضحـــت الفنانة 
الأطلســـية أن عصر السرعة فرض عليها 
أداء أغـــان قصيرة لا تتعدى 4 دقائق، هي 
التي كانت أغانيهـــا القديمة تقارب الـ90 

دقيقة.
وأبرز الفنـــان عبدالعزيز أحوزار أنه 
تعلم من جيل الرواد الشـــيء الكثير، لكنه 
ســـلك طريقا خاصا ينهل مـــن الإيقاعات 
المغربيـــة الأصيلـــة دون غيرها، ويحفظ 
للأغنيـــة الأمازيغيـــة الأطلســـية تفردها 
عبر العالم، مشـــيرا إلى أن أسلوبه سمح 
له منذ ســـنة 1992 بإثـــراء خزانة الأغنية 
الأمازيغية بأكثر من 35 ألف شـــريط حتى 

الآن.
وعلى عكـــس أحوزار، كشـــف الفنان 
مصطفـــى أومكيـــل المولود ســـنة 1973 
فـــي القبـــاب عـــن تأثـــره بفـــن الـــراي 
والموســـيقى الهنديـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
أســـلوبه الغنائي وإن كان مســـتلهما من 
هذين النوعيـــن الموســـيقيين وغيرهما 
إلا أنه يقدم الإضافـــة للأغنية الأمازيغية 
في الأطلس المتوســـط. ومـــا يتفق عليه 
الفنانان أحـــوزار وأومكيل هو أن الثورة 
التكنولوجية وإن ســـاهمت في انتشـــار 
الأغنيـــة الأمازيغيـــة وطنيـــا ودوليا، إلا 
أنها تســـببت في ظهور جيل يعتمد على 
لإخفاء  الصوتيـــة“  و“الخدع  المؤثـــرات 

ضعفه الفني وجفافه الإبداعي.
وفي رده على هذا الموقف أكد الفنان 
الشــــاب نبيل باجا أن الهدف من الاعتماد 

والتوزيــــع  الصوتيــــة  المؤثــــرات  علــــى 
الرقمــــي هــــو مواكبــــة العصــــر، وجــــذب 
الأجيال الصاعدة إلى الأغنية الأمازيغية، 
مشيرا إلى أن شــــهرته على يوتوب تعود 
إلــــى أســــلوبه المبتكــــر فــــي إعــــادة أداء 
أغانــــي الرواد والذي يمــــزج بين الأصالة 
والغربية  الشرقية  والإيقاعات  الأمازيغية 

وغير ذلك.
وكشف الفنان الشاب يونس الهواري 
أن حبــــه للأغنيــــة الأمازيغيــــة دفعه إلى 
إنشــــاء أســــتوديو خاص به، مشيرا إلى 
أن أســــلوبه الغنائي ”ينهل مــــن الأنماط 
الأمازيغيــــة المعروفة، وفــــي نفس الوقت 
يواكــــب التطورات الرقمية على مســــتوى 
ا“  ا نْدَّ الموســــيقى والصوت؛ فأغنيــــة ”نْدَّ
مثــــلا، قديمة في الأصل، إلا أني أخرجتها 
بتوزيــــع عصري جعلها تنال استحســــان 

الجمهور“.
وبيــــن مُطالــــب بالتشــــبث بالألحــــان 
الأمازيغية الأطلســــية الكلاســــيكية وداع 
إلــــى الانفتاح علــــى الإيقاعــــات العالمية، 
تشــــير الأبحاث إلى أن الأغنية الأمازيغية 
قــــد أثرت وتأثــــرت عبــــر الزمــــن بأنماط 
موســــيقية مختلفة منحتها تفــــردا يثري 

الثقافة المغربية.
وفــــي هــــذا الســــياق يــــرى الأســــتاذ 
والباحــــث في الموســــيقى أحمــــد عيدون 
أن المقامــــات التــــي تســــتعملها الأغنية 
وأكثرهــــا  الأصــــل،  مشــــرقيةُ  الأطلســــية 
ورودا هــــي البياتــــي والصبــــا والحجاز. 
لكن هذه المقامــــات ”تختلف عن مثيلتها 
المشــــرقية في صياغة الجملة الموسيقية 
ونحو خاص من الزخارف، كما أن ملحني 
الأطلس لا يســــتعملون من المقام ســــوى 

جنسه دون فرعه“.

ويعتبر الأســــتاذ عيــــدون أن الأغنية 
الأمازيغيــــة لهــــا تأثيــــر متبــــادل مع فن 
الملحــــون فــــي مــــا يتصــــل بالأعاريــــض 
وأن  ــــات)،  ولْمرمَّ (القياســــات  الشــــعرية 
المقامات والإيقاعات الأطلســــية أثرت في 
جوانــــب معينة من فن العيطــــة والأغنية 

الشعبية عموما.
الأندلســــي  الطــــرب  عكــــس  وعلــــى 
والملحــــون اللذيــــن يحضــــران بقوة في 
المؤسسات الموســــيقية المغربية، كشف 
عيــــدون أن معظــــم المعاهد الموســــيقية 
في المغرب لا تُدَرس الأنماط الموســــيقية 
الموســــيقى  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الجهويــــة 
إلــــى  مشــــيرا  الأطلســــية،  الأمازيغيــــة 
محاولات ســــابقة لإدمــــاج البعد الجهوي 
في التعليم الموسيقي من خلال تجربتين 
لــــم تســــتمرا، وهمــــا إدخــــال الطقطوقة 
الجبليــــة في معهــــد طنجة وآلــــة الرباب 
السوسي في معهد أكادير. وأنهى حديثه 
قائلا ”لقد حان الوقت للتفكير في مقاربة 
الموســــيقى الأمازيغيــــة بصفــــة منهجية 
وعلمية حفاظا على أنماطنا الموســــيقية 
التقليدية، ومســــاهمةً فــــي الرقي بها عبر 
مناهج ترتكز على تقوية التقاليد الشفوية 

بأدوات وتقنيات حديثة“.

الأغنية الأمازيغية من مواويل 

الأجداد إلى النغمات الرقمية
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 تونــس - تبدي الســــلطات التونســــية 
قلقا تجاه التفكك الأســــري الذي تعيشــــه 
بعض العائلات فــــي دول المهجر نتيجة 
للعنف الأســــري وما ينجر عنه من انتزاع 
للأطفــــال، والذي قــــد يصبــــح نهائيا إذا 

استمرت الخلافات بين الأزواج.
وقال المدير العام لديوان التونسيين 
بالخارج منير الخربي إن الأرقام المتعلقة 
بانتــــزاع الأطفــــال الناجــــم عــــن التفكّك 
الأســــري والخلافات الزوجيــــة لدى جزء 
من العائلات التونسية المقيمة بالخارج 
أصبحــــت في ارتفاع، مؤكــــدا أن الديوان 
يســــعى من خلال الملحقين الاجتماعيين 
بالخارج إلى فض تلك الخلافات وحماية 
الأطفال والمساهمة في تحقيق التماسك 

الأسري.
وأكــــد الخربي فــــي تصريــــح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن العدد الإجمالي 
للأطفــــال المنتزعيــــن والموضوعين في 
نتيجة  بالخــــارج  الاجتماعيــــة  المراكــــز 
الخلافات الزوجية والعنف الأســــري بلغ 
حاليا 56 طفلا، مفيدا بأنهم محلّ متابعة 
مســــتمرة من قبل الملحقين الاجتماعيين 

لإعادتهم إلى ذويهم.
وأوضح الخربــــي أن فترات الانتزاع 
المؤقت للأطفال من العائلات التونســــية 
المقيمــــة بالخــــارج التي تشــــهد خلافات 
زوجيــــة وعنفــــا زوجيــــا، تتــــراوح بيــــن 
الشــــهرين وســــتة أشــــهر، لافتــــا في هذا 
الصدد إلى أن ”انتزاع الأطفال قد يصبح 
بشــــكل نهائي لاســــيما فــــي دول أوروبا 
الغربيــــة في حــــال تعذّر فــــض الخلافات 
الزوجية وأصبحت تلك الخلافات مهددة 

لسلامة الأطفال“.
وبســــؤاله عن واقع العائلة التونسية 
المقيمــــة بالخارج، قــــال منير الخربي إن 
الأوضاع الاجتماعية للأســــر التونســــية 
”المتوســــط  بيــــن  تتأرجــــح  بالخــــارج 
على مستوى التماسك الأسري،  والجيّد“ 
مشــــيرا إلــــى وجــــود إشــــكاليات تتعلّق 
بالعنــــف الزوجــــي والعنف ضــــد المرأة 
وانتــــزاع الأطفــــال لــــدى جــــزء مــــن تلك 
العائــــلات، خاصــــة في أوروبــــا الغربية، 
وذلك من خلال تحليل أنشــــطة الملحقين 

الاجتماعيين وعددهم 57 ملحقا.

وأوضــــح أن تنظيم النــــدوة الوطنية 
حــــول العائلــــة المهاجرة ينــــدرج ضمن 
جهود الديــــوان التابع لوزارة الشــــؤون 
الاجتماعية لتشــــخيص واقــــع العائلات 
التونسية بالخارج والعمل على توعيتها 
بقانــــون الأســــرة وقانون حمايــــة الطفل 
بالخــــارج لتعزيــــز تماســــكها والحدّ من 
الأســــري  بالتفكّك  المتعلقة  الإشــــكاليات 
الأطفــــال.  انتــــزاع  إلــــى  يــــؤدي  الــــذي 
المختصــــة  التابعــــي،  حنــــان  وقالــــت 
فــــي علــــم الاجتمــــاع، إن ظاهرة ســــحب 
الأطفال مــــن محيطهم الأســــري وارتفاع 

قضايــــا الخلافات وانتــــزاع الأطفال لدى 
التونســــيين بالخارج يؤكدان أن الهجرة 
إلــــى البلــــدان الأوروبية التــــي يحلم بها 
الشباب التونسي لا تمثل الحل السحري 
للمشــــاكل التي يعانون منها في المعيش 
التونســــي، حيث يعاني العديد من أبناء 
الجالية التونسية بالخارج مشاكل عديدة 
من أهمهــــا التفــــكك الأســــري، ولعل ذلك 
يرجع إلى اختلال في فهم الأدوار وكيفية 
تقاســــمها بين الشــــريكين في إطار ثقافة 
ومعاييــــر مجتمعيــــة مختلفة عــــن البيئة 

التي نشآ فيها.
وأضافــــت في ترصيــــح لـ“العرب“ أن 
العديد مــــن المهاجرين وأبناءهم يعانون 
مــــن مشــــاكل تتعلــــق بمســــألة الهويــــة 
والاندماج في محيطهم وإشكاليات أيضا 
فــــي التعامــــل مــــع الإدارة. وهــــي تخلف 
لهم ضغوطا نفســــية تتحــــول في أحيان 
كثيــــرة إلى صراعــــات داخل الأســــرة أو 
داخل المجتمــــع. كما يعانــــي العديد من 
التونسيين في فرنسا خاصة من الاغتراب 
الراجع إلى شــــعورهم بأنهم يعاملون في 
الدول الأوروبيــــة كأجانب، ويعاملون في 
تونــــس كأجانب أيضا وهو مــــا يجعلهم 
يشــــعرون بمشــــاعر التهميــــش والعزلــــة 
وأنهم في حالات قلق واضطراب تجعلهم 
أقرب إلى الهشاشة الأسرية والاجتماعية.
وأفاد الخربي بأن ديوان التونســــيين 
بالخــــارج ســــيركّز عملــــه خــــلال الفتــــرة 
المقبلة علــــى المزيد من تكوين الملحقين 
الاجتماعييــــن التابعيــــن لــــه فــــي مجال 
تدخلاتهــــم لفــــض الخلافــــات الزوجيــــة 
الحمايــــة  وتوفيــــر  الأطفــــال  وحمايــــة 
الاجتماعية للجالية التونســــية بالخارج، 
مشــــيرا إلى أن الملحقيــــن الاجتماعيين 
عالجــــوا خلال تدخلاتهــــم العام الماضي 
1430 خلافا أســــريا، إضافة إلى متابعتهم 
لملــــف 1320 طفلا قاصرا هاجروا بشــــكل 

غير نظامي إلى دول أوروبية.
مــــن جهته، قــــال رئيس ديــــوان وزير 
الشــــؤون الاجتماعية رفيق بــــن إبراهيم 
إن تدخــــلات الملحقيــــن الاجتماعيين بلغ 
الســــنة الماضية أكثر مــــن 25 ألف تدخل 
لحــــلّ النزاعات في مجــــالات مختلفة على 
غــــرار الخلافــــات داخل العائلــــة وقضايا 
انتــــزاع الأطفــــال من ذويهــــم، إضافة إلى 
نزاعــــات الشــــغل والضمــــان الاجتماعي 
وتصفيــــة الإرث التي تجاوزت 1900 ملف، 

وقضايا الهجرة غير النظامية.
وشــــدد على ضرورة تنسيق الجهود 
مع مختلف الهياكل العمومية والشــــركاء 
من المجتمع المدني لمواجهة الصعوبات 
العائــــلات  مــــن  جــــزءا  تعتــــرض  التــــي 
التونســــية المقيمة بالخــــارج والتصدي 
للظواهر الاجتماعية المستجدة على غرار 
العنف ضد المرأة والتفكك الأســــري وما 

ينجر عنه من انتزاع للأطفال من ذويهم.
وفي عام 2021 أعاد ديوان التونسيين 
بالخــــارج تفعيــــل عمــــل اللجنــــة الفنية 
للأطفال المنتزعين من عائلاتهم بالخارج 
بعــــد توقف أعمالها منذ ســــنة 2017، وفق 
رئيس متابعــــة الفضــــاءات بالخارج في 
الديوان شهاب بربورش. وكشف بربورش 
أن اللجنة الفنيــــة للأطفال المنتزعين في 

الديوان عقــــدت اجتماعا تمهيديا في ذلك 
الوقــــت بمشــــاركة العديد مــــن الأطراف، 
منها وزارة الشــــؤون الاجتماعية ووزارة 
المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة العدل 

وأيضا المرصد الوطني للهجرة.
التنســــيقي  الاجتماع  هــــذا  وتطــــرق 
إلى ملفات سبع أســــر تونسية مقيمة في 
فرنســــا وإيطاليا وألمانيا قامت بالتشكي 
لــــدى القنصليــــات التونســــية بالخــــارج 
بســــبب قــــرار الانتزاع المؤقــــت لأطفالها 

نتيجة خلافات عائلية.

وأكــــد بربــــورش أن اللجنة أرســــلت 
إلــــى الملحقين الاجتماعيين بتلك البلدان 
المعنيــــة جــــذاذة فنيــــة قصــــد الحصول 
علــــى معلومات حول الأطفــــال المنتزعين 
وأسرهم وحول ظروف إقامتهم ووضعهم 

المادي لمتابعة ملفاتها.
كما خططت اللجنــــة الفنية المذكورة 
للقيــــام بحمــــلات تحسيســــية بالمراكــــز 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة التابعــــة لديوان 
التونســــي)  (دار  بالخــــارج  التونســــيين 
لتعريــــف العائــــلات التونســــية المقيمة 
بالخــــارج بالقوانيــــن المتعلقــــة بحماية 

الطفل بالخارج.
الحمــــلات  أن  بربــــورش  وأوضــــح 
التحسيســــية تنظم عادة بمشاركة رجال 
وترتكــــز  مختصيــــن  ومحاميــــن  قانــــون 
علــــى توعية الأســــر التونســــية بالخارج 
وبمخاطــــر  العلاقــــة  ذات  بالقوانيــــن 

الخلافات الأسرية على مصير أطفالها.
وتهــــدف هذه الحملات التحسيســــية 
إلــــى التعريف بالتشــــريعات الأجنبية في 
مجال حماية حقوق الطفل وحالات انتزاع 
الطفــــل طبق القانون مــــن أجل المحافظة 
على التماســــك الأســــري والمحافظة على 

الهوية والتقاليد التونسية.
ولاحظ أن العديد من الأسر التونسية 
تجهــــل التشــــريعات الأجنبيــــة في مجال 
حماية حقوق الطفل، وبالتالي فإن بعضها 
يواجه مشكلة انتزاع الطفل بسبب العنف 
الأسري الذي ينعكس على سلوك أطفالها 

القصر لاسيما في المدارس.
وأوضح أن المرشــــدين الاجتماعيين 
بســــلطة  المتمتعيــــن  الإقامــــة  ببلــــدان 
الضابطــــة العدليــــة يمكنهــــم أن يقــــرروا 
انتــــزاع الأطفــــال ووضعهــــم لــــدى عائلة 
حاضنة أو في مبيــــت مخصص للأطفال 
ضحايــــا العنف إذا لاحظــــوا مثلا تقهقر 
نتائجهم الدراســــية أو رصدوا آثار عنف 

بأجسامهم.
وقالت لطيفة التاجوري، المتخصصة 
فــــي علــــم الاجتمــــاع وعلــــوم الجريمــــة 
والوقاية مــــن الانحــــراف، إن من مخاطر 
العيــــش فــــي المهجــــر والتــــي تؤثر على 

الأبناء (الجيل الثاني والثالث) ما يتعلق 
بحماية حقوق الأطفــــال التي تختلف من 
بلد إلى آخر، خاصة عندما تكون الأســــرة 
المهاجرة حديثا غير ملمة بالقوانين، مما 
يؤدي فــــي بعض الأحيان إلــــى تجاوزات 
تسلط على الطفل منها العنف الأسري أو 

العنف المنزلي.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
هذا العنف يدفع الجهات الرسمية في بلد 
المهجر إلى انتزاع الأطفال من ذويهم، ما 
يعمق الهوة بين الزوجين ويفاقم مشاكل 
الأسر التي تعيش حالة تفكك وحالة عنف 

متزايد.
ولفتــــت التاجوري إلــــى دور الملحق 
الاجتماعــــي الذي ينبغــــي أن يكون قادرا 
علــــى الوســــاطة بيــــن الزوجيــــن وعلــــى 
التدخــــل لحل جــــل الإشــــكالات المتعلقة 
بحمايــــة الأطفــــال خصوصــــا، وهــــو ما 
يتطلــــب منــــه إلماما بالقوانيــــن المنظمة 

للحياة الأسرية.
ودعت التاجوري إلى ”ضرورة تكوين 
الملحقيــــن الاجتماعيــــن حتــــى يكونــــوا 
قادريــــن على الوســــاطة الأســــرية وكذلك 
تأهيل الأســــر المستعدة للهجرة وخاصة 
بعد إنجاب الأطفال، حماية لها من ارتكاب 
سلوكيات مخالفة لقوانين بلد الإقامة، ما 

يؤثر على الطفل الحلقة الأضعف“.
بـــدوره دعـــا الصحبي بـــن منصور، 
الأســـتاذ الجامعـــي وأســـتاذ الحضارة 
الإسلامية بجامعة الزيتونة، إلى ضرورة 
تمســـك التونســـي بقيـــم دينـــه وتغليبه 
للحوار الأســـري فهو الحل لكل المشاكل 
والخلافـــات التي لا تخلو منها أســـرة… 
والواجبـــات  الحقـــوق  علـــى  والاتفـــاق 
وتقاســـم الأدوار داخل الأسرة، والتدرب 
علـــى نهـــج التنـــازل وعدم الذهـــاب إلى 
الأقصـــى فـــي القـــرارات المصيرية بما 
يحفـــظ الجســـور ســـليمة للعـــودة بعد 
الانفصـــال أحيانا، مشـــيرا إلى أن ضغط 
والثقافات  الديانـــات  واختـــلاف  العصر 
بيـــن الزوجين قد أدى إلـــى ظهور بعض 

المشاكل الأسرية.
وقال بن منصـــور لـ“العرب“ إن حالة 
الطلاق التي صارت ظاهرة مألوفة لم تعد 
تمثل مشـــكلة مقلقة في حد ذاتها بقدر ما 
تتخذ طابعا خطيرا فـــي حال لجوء أحد 
الزوجين إلى الانتقام والخروج عن دائرة 
التعقـــل وعـــن الأخلاق المثلـــى، باعتبار 
أن الانفصـــال يمكن أن يكـــون بالتراضي 
وفـــي ضوء مفاهمة لحفـــظ كرامة الأولاد 

وسلامة توازنهم النفسي.
لكـــن الســـقوط الأخلاقـــي الناتج عن 
شخصية انفعالية أو عن ردة فعل غاضبة 
أو بسبب الإدمان على المخدرات أو على 
الكحـــول قد أفضى إلـــى الهروب بالأبناء 
مـــن بلد إلـــى آخر، ومـــا ينتـــج عنه من 
ملاحقات أمنيـــة وقضائية بل ومن تناقل 

للخبر في وسائل الإعلام.
وأضاف ”نتابـــع أحيانا جرائم عنف 
أو قتل بســـبب الخلافـــات الزوجية التي 
يغيب فيها العقـــلاء والحكماء من بعض 
العائلتيـــن لأن المجتمـــع غيـــر المجتمع 
والموقـــع غير الموقع… فالتدخل لإصلاح 

ذات البين منعدم في المهجر“.

ــــــف واقــــــع عــــــدد من الأســــــر  لا يختل
التونسية المقيمة في الخارج عن تلك 
المقيمة في تونس من حيث إشكاليات 
العنف الأســــــري والخلافات الزوجية 
ــــــزاع الأطفال. وكشــــــفت بيانات  وانت
أن  بالخــــــارج  التونســــــيين  ــــــوان  لدي
الأطفال  ــــــزاع  وانت الخلافات  قضايا 
فــــــي ارتفاع لدى جزء مــــــن العائلات 
وخصوصــــــا  المهاجــــــرة،  التونســــــية 
ــــــدان أوروبا الغربية.  المتواجدة في بل
ــــــوان على توعية العائلات  ويعمل الدي
بقانون الأســــــرة وقانون حماية الطفل 

بالخارج لتعزيز تماسكها.

 تأهيل الأسر المهاجرة مسألة ضرورية

تفكك الأسر المهاجرة ظاهرة تقلق 

السلطات التونسية

إطلالة ساحرة

راضية القيزاني

بالخارج لتعزيز تم

كاتبة تونسية

قضايا الخلافات وانتزاع الأطفال في ارتفاع لدى جزء 
من العائلات المقيمة بالخارج

ة ض ألة ة ها ال الأ ل تأه

العدد الإجمالي للأطفال 

المنتزعين والموضوعين في 

المراكز الاجتماعية بالخارج 

نتيجة الخلافات الزوجية بلغ 

حاليا 56 طفلا

موضة

أسرار تنسيق 

الملابس بطبعة النمر

مزايا عديدة لشامبو 

الرموش الاصطناعية 

جمال

 برليــن - تترســـب علـــى الفراغات بين 
الرمـــوش الاصطناعيـــة كل يـــوم بقايـــا 
مكياج العين والإفرازات الدهنية وقشور 
الجلد الميـــت، بالإضافة إلـــى الغبار أو 
حبـــوب اللقاح، وفـــق ما أوردتـــه مجلة 

”ستايلايت“.

الرمـــوش  تنظيـــف  يتـــم  لـــم  وإذا 
الاصطناعيـــة بانتظـــام، فإنهـــا ســـوف 
تلتصق ببعضها ســـريعا وتبدو بمظهر 

سيء، كما أنها لن تدوم طويلا.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد يحتوي 
مزيل مكيـــاج العيون التقليدي على مواد 
فعالة تتســـبب في تليين المادة اللاصقة 
الموجودة بالرمـــوش الاصطناعية، ومن 
ثم تفقد الرمـــوش الاصطناعيـــة قدرتها 

على الالتصاق والثبات.
ولمواجهـــة هـــذه المشـــاكل، أوصت 
مجلة ”ســـتايلايت“ باســـتعمال شـــامبو 
الرمـــوش الاصطناعيـــة حيـــث إنه يعمل 
على تخليص الرمـــوش الاصطناعية من 
كل هذه الرواســـب على نحـــو لطيف مع 
الحفاظ على المـــادة اللاصقة بالرموش، 
مما يحافظ علـــى ثباتها ورونقها ويطيل 

عمرها الافتراضي.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن شـــامبو تنظيـــف الرموش 
الاصطناعيـــة ينبغي اســـتخدامه بمعدل 
مـــرة كل يومين على أقل تقدير. وفي حال 
وضع مكياج عيـــون كل يوم، فإنه ينبغي 
اســـتعمال الشـــامبو يوميا في المســـاء 

لتنظيف الرموش.

وعـــن كيفيـــة الاســـتخدام، أوضحت 
”ســـتايلايت“ أنه يتم وضع كمية مناسبة 

من الشـــامبو على الرموش الاصطناعية، 
ثم شـــطفها برفق بماء فاتر، ثم مســـحها 

برفق لتجفيفها.
وتحتـــاج الرمـــوش الاصطناعية إلى 
تنظيف وعناية بشكل منتظم، وذلك لإزالة 
بقايـــا المكياج والأوســـاخ الأخرى التي 
قد تتراكم عليها. ويســـاعد هذا الأمر في 
تخفيف تكاثـــر البكتيريا عليها وبالتالي 
يحمي العين من الإصابة بالالتهابات. من 
هنا، ينبغي اســـتعمال شـــامبو الرموش 
للحفاظ على الرموش الاصطناعية بحالة 

جيّدة.
وينعش شـــامبو الرمـــوش الرموش 
الاصطناعية من خلال إزالة كل الشوائب 
والبكتيريـــا، إذ إنـــه منظّـــف للرمـــوش 
وخصوصـــا تلك الاصطناعيـــة. وينبغي 
اســـتخدامه مـــن مرتين إلى ثـــلاث مرات 
في الأســـبوع لجعل منطقة الجفن رطبة، 
وبالتالي الحفاظ على الروابط اللاصقة. 
ويجب علـــى جميع النســـاء اللواتي 
الاصطناعيـــة  الرمـــوش  إلـــى  يلجـــأن 
اســـتخدام شـــامبو الرموش كجـــزء من 
روتين العناية بالبشرة، ويعد ذلك إحدى 
الطـــرق الفعالـــة للحفاظ علـــى الرموش 
وصيانتها.  أطـــول  لمـــدة  الاصطناعيـــة 
ولا تكمـــن فوائـــده في المحافظـــة عليها 
فحســـب، بـــل ســـيحافظ أيضا علـــى كلّ 
الرمـــوش الطبيعيـــة لأنه يطـــرّي منطقة 
الجفن، وبذلك سيبقى جلد الجفن ناعما. 

 برلين - تعد طبعة النمر أبرز وأشـــهر 
طبعـــات الحيوانات وأكثرها رواجا، مما 
جعلها أساســـية ولا غنى عنها في خزانة 

ثياب أي امرأة عصرية أنيقة.
وأوردت مجلة ”جولي“ أن 

طبعة النمر تتمتع بطابع جريء 
يمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق 

بالأنوثة والإثارة، مؤكدة أن 
تنسيقها يحتاج إلى حس عال 

كي لا يبدو المظهر العام 
متكلفا.

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن طبعة 

النمر تتناغم مع الألوان 
المحايدة مثل الأسود 

والأبيض والبني والبيج، 
كما أنها تبدو رائعة مع 

درجات الجينز.
ومن التوليفات 
الرائجة بقوة حاليا 

تنسيق طبعة النمر مع 
اللون الأحمر، والذي 
يضفي عليها طابعا 

عصريا أكثر جرأة 
وجاذبية.

ونظرا للطابع 
الجريء لطبعة النمر، 
فإنها ينبغي أن تمثل 

محور الإطلالة، لذا 
ينبغي الابتعاد 

عن الحلي 
الكثيرة أو 

اللامعة وتفضيل الحلي 
البسيطة والأنيقة عليها، وذلك كي 

تكون طبعة النمر في بؤرة الأضواء.
كما ينبغي الابتعاد عن قطع 

الملابس الضيقة للغاية أو القصيرة 

جـــدا، نظرا لأنها تجعل طبعة النمر تبدو 
بمظهر ســـيء. لذا ينبغي تنســـيق طبعة 
النمر مع ملابس متوسطة الطول أو أكبر 

من المقاس ”أوفرسايز“.
ولإطلالة أكثر هدوءا، يمكن الاكتفاء 
بقطعة إكسسوار تزدان بطبعة 
النمر مثل حقيبة أو حذاء أو شال.

احتلت صيحة طبعة الحيوانات 
مرتبة متقدمة في موضة 
ملابس الشتاء منذ 
2020، وحافظت تلك 
الإطلالات على صدارتها 
لتنضم إليها الأحذية 
المطبوعة بجلد 
الحيوانات لتنافس 
بشدة على قائمة 

موضة الملابس.
وينصح خبراء 
الموضة بارتداء 
ملابس ذات لونين، 
مثل الأسود 
والأبيض، وإقرانها 
مع أحذية مطبوعة 
بنقشة الحيوانات، لأن 
الملابس ستكون خفية 
وسيجذب كل الانتباه إلى 

تلك الأحذية الرائعة.
وفي بعض الأحيان، 
قد يكون اختيار الطباعة 
الحيوانية التي تناسب 
المرأة بشكل أفضل تحديا 
صعبا، لكن هناك مبادئ 
أساسية وبسيطة يمكن أن 
تساعدها على اتباع اتجاه 
الموضة هذا، وإطلالة رائعة في 

ملابس الحيوانات المطبوعة.
وبإمكان المرأة اختيار طبعة 

حيوان واحدة فقط لكل مظهر.

خزانة   ولا غنى عنها في
صرية أنيقة.
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 الدوحــة - أهـــدى أكـــرم عفيف نجم 
منتخب قطـــر للجماهير هدفه في مرمى 
طاجيكســـتان في مباراة الفريقين لكأس 
أمم آســـيا لكرة القدم التي تســـتضيفها 
بلاده. ولم ينس اللاعب القطري الإشادة 
بزملائه مضيفا ”نحن فريق من 11 لاعبا 
فأنـــا لا أؤدي بمفردي بل مـــا أقدمه هو 
نتـــاج مجهود وتعاون مثمر من زملائي، 

لذا أشكرهم جميعا“. 
وانتقـــل عفيف للحديـــث عن ماركيز 
لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، مشـــيرا 
”لقـــد عملت معه لمدة 6 ســـنوات في نادي 
أوبين البلجيكي وأعرفه جيدا، وأشـــعر 
بالارتياح في التعامـــل معه، لقد نجحنا 
ســـويا في التأهـــل من الدرجـــة الثانية 
للأولـــى فـــي بلجيـــكا“. وشـــدد عفيف 
”أحـــاول دائمـــا أن أســـاعد مدربي لأنه 
يساعدني على أن أكون أفضل، فاللاعب 
المحترف يجب أن يلتزم بتعليمات المدير 
الفنـــي، وهدفنا جميعا واحد وهو الفوز 

بلقب البطولة“.
وأضـــاف اللاعـــب القطـــري ”أبارك 
لجماهيرنـــا علـــى الفـــوز وحظـــا أوفر 
لمنتخب طاجيكســـتان الذي كان منافسا 
صعبـــا، ونحـــن نتعامل مـــع كل مباراة 
على حدة ونسعى لمواصلة الأداء القوي 
وسلســـلة الانتصـــارات“. وبات منتخب 
قطـــر أول المتأهلين لـــدور الـ16 في كأس 
آســـيا بعد فوزين متتاليـــين على لبنان 
في  مشـــواره  ويختتـــم  وطاجيكســـتان 

الدور الأول بمواجهة منتخب الصين.

مشوار طويل

بدوره أبـــدى ماركيز لوبيز المدير 
الفني لمنتخب قطر سعادته بالتأهل 
لـــدور الــــ16 ببطولة. وقـــال لوبيز 
فـــي المؤتمر الصحفي عقـــب اللقاء 
”واجهنـــا فريقـــا صعبا وشرســـا، 
ولكننـــا لم نمنحه الفـــرص الكثيرة 
ليهـــدد مرمانا“. وأضـــاف ”منتخب 

طاجيكستان ضغط علينا في البداية 
بكل قـــوة، لكننـــا تحكمنا فـــي المباراة، 
وعرفنا كيف نتعامل مع الموقف، وحققنا 

المطلوب وهـــو الفـــوز“. وأوضح مدرب 
قطر ”لدينا قائمة تضم 26 لاعبا وكان من 
المهم أن نجري بعض التغييرات لتنشيط 
صفوف الفريق، ولكن حافظنا على نفس 

أسلوبنا“. 
وشـــدد بالقول ”كل المباريات صعبة 
ولا توجد مباراة سهلة في بطولة كبيرة 
مثل كأس آســـيا، التأهل للـــدور الثاني 
مجـــرد خطوة في مشـــوار طويل، ولا بد 
أن نغلق الصفحة وننتظر منافسنا الذي 

سنواجهه في دور الـ16“.

وأكد ماركيز لوبيز أنه بصدد إراحة 
بعض اللاعبين فـــي المباراة الثالثة أمام 
الصـــين، مشـــيرا إلـــى أن كل اللاعبـــين 

يستحقون فرصة المشاركة مع الفريق. 
وأشاد المدير الفني للعنابي باللاعب 
أكرم عفيـــف، مؤكـــدا أنه ركيـــزة مهمة 
فـــي قوام المنتخب القطـــري، وقادر على 
صناعة الفارق دائما وســـعيد بالمستوى 
الـــذي وصـــل إليـــه. وتابـــع ”لا أربـــط 
تقييمي للاعب بعامل الســـن، فقد يكون 
لاعبـــا عمره 35 عاما ويقـــدم أداء مميزا، 
ومنتخـــب قطر يضم عـــددا من المواهب 

الشابة التي ينتظرها مستقبل باهر“.

خطوة مهمة

كمـــا أعـــرب أحمـــد فتحـــي لاعـــب 
المنتخـــب القطـــري عن ســـعادته بتأهل 
منتخـــب بلاده إلى الـــدور الثاني. وقال 
للإعلاميـــين  تصريحـــات  فـــي  فتحـــي 
عقب المبـــاراة ”حققنا هدفنـــا من اللقاء 
وهـــو الفـــوز والتأهل للـــدور المقبل من 
البطولة“. وأضـــاف ”الانتصار والتأهل 
بعـــد مباراتين خطـــوة مهمة نحو إكمال 
المسيرة في قادم اللقاءات، فخورون بما 
حققنـــاه ونتطلع للمزيد خـــلال المرحلة 

المقبلة من البطولة“.
وتابـــع ”المباراة كانـــت صعبة أمام 
فريق جيد، ولذلك 
الفوز كان له 
طعم خاص 
في ظل وجود 
الجماهير 
القطرية التي 
لم تبخل على الفريق 
وساندت اللاعبين منذ 
بداية المواجهة حتى نهايتها“. 
وشـــدد لاعب قطر على إغلاق ملف 
المبـــاراة من أجـــل التركيز علـــى ما هو 
قـــادم، اعتبارا مـــن مبـــاراة الصين في 
الجولة الأخيـــرة من المجموعة. وأضاف 
”ســـنتعامل مـــع كل مبـــاراة علـــى حدة 

وسنســـير خطوة بخطوة فـــي البطولة 
القارية“.

 الريــاض - قـــرر لاعب الوســـط الدولي 
الإنجليزي جوردان هندرسون الرحيل عن 
نادي الاتفاق السعودي بعد نصف موسم 
من صفقة انتقاله الباذخة، للانضمام إلى 
أياكس أمســـتردام الهولندي، حســـب ما 

كشف مصدر سعودي. 
وقـــال مصدر مطلع علـــى المفاوضات 
رفض الكشف عن اســـمه لأنه غير مخوّل 
بالحديث لوسائل الإعلام ”جاء هندرسون 
متأخـــرا فـــي اليـــوم الأول من معســـكر 
أبوظبـــي. تـــدرّب لفترة يومـــين ثم غاب 
عـــن التماريـــن متجها إلـــى دبي لخوض 

الفحوص الطبية مع أياكس“.
وتابع المصـــدر ”برّر اللاعـــب رغبته 
فـــي الرحيـــل بطلـــب مـــدرب المنتخـــب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت انتقاله إلى 
نـــاد أوروبي، كي يتمكن مـــن حجز مكان 
في تشـــكيلته للمشاركة في كأس أوروبا“ 
المقـــررة الصيف المقبل فـــي ألمانيا. وبات 
هندرســـون (33 عامـــا) أوّل نجـــم يغادر 
الدوري الســـعودي بعد ثورة التعاقدات 
التـــي أبرمتها مجموعة مـــن الأندية هذا 
الموســـم، علـــى غـــرار البرازيلـــي نيمار 
والفرنســـي كريم بنزيمة، وسبقها تعاقد 
النصر مع النجم البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو منتصف الموسم الماضي.
وجاءت صفقة قائد المنتخب الإنجليزي 
إلى الاتفاق، ثامن الدوري السعودي راهنا 
والذي يشـــرف عليـــه الإنجليزي ســـتيفن 
جيـــرارد، بعد حملـــه ألـــوان ليفربول منذ 
2011 وإحـــرازه معـــه ثمانيـــة ألقـــاب من 
بينهـــا الدوري الإنجليـــزي (2020) ودوري 
لتقاريـــر  وفقـــا   .(2019) أوروبـــا  أبطـــال 
صحفية، تقاضى هندرسون 700 ألف جنيه 
اســـترليني (881 ألف دولار) أســـبوعيا مع 

الاتفاق، بعقدٍ يمتدّ حتّى ثلاثة أعوام.
 

بداية متواضعة

لكـــن بعـــد 19 مرحلـــة علـــى انطلاق 
الـــدوري الســـعودي، لم يجمـــع الاتفاق 
ســـوى 25 نقطـــة، بفـــارق 28 عـــن الهلال 
المتصـــدّر. وهناك بعض الفـــرق الأخرى 
كالتعـــاون، ضمك والفتـــح، حقّقت نتائج 

أفضل من الاتفاق على الرغم من أن سوق 
انتقالاتها لم يكن بنفس ضخامة تعاقدات 
فريق مدينة الدمام. وأعلن الاتفاق تعاقده 
مـــع المهاجـــم هـــارون كمـــارا والجنـــاح 
عبدالرحمن العبـــود بالإعارة من الاتحاد 
حتّـــى نهاية الموســـم. ولم يكـــن الاتفاق 
منافســـا على الألقاب في السعودية، أقلّه 
منذ فوزه الأخير بلقب الدوري في موسم 
1986 – 1987، كما أنّه لم يدخل ضمن خطّة 
نقـــل ملكية أندية الهلال، النصر، الاتحاد 
والأهلـــي إلـــى صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة الســـعودي بنســـبة 75 فـــي المئة 
والتخصيص  الاســـتثمار  مشروع  ضمن 

للأندية الرياضية.
مـــع ذلـــك، كان من المتوقّـــع أن ينافس 

بعـــد الصفقات التي أبرمهـــا، وأبرزها 
تعيين جيرارد مدربا، 

إلى جانب ضمّ 
لاعبين مميّزين أمثال 

الفرنسي موسى 
ديمبيليه قادما من 

ليون، الهولندي 
جورجينيو 

فينالدوم (باريس 
سان جرمان 

الفرنسي) والجامايكي 
ديماراي غراي 

(إيفرتون الإنجليزي).
ولعب هندرسون 17 مباراة في 

الدوري، صنع خلالها أربعة من أهداف 
فريقه الـ22. 

وتأتي صفقة 
تعاقد أياكس 
مع هندرسون 

في ظل وصول 
النادي الهولندي 

العملاق إلى 
مستوى آخر 
من التقهقر 

صُنّف 
بالأسوأ 

في 
تاريخه، 

بعدما خرج من مسابقة 

الــــكأس المحليّــــة علــــى يد فريــــقٍ هاو في 
الدور التمهيــــدي الثاني، واحتلاله المركز 
الخامس راهنا في الدوري بفارق 23 نقطة 

عن أيندهوفن المتصدّر.

عقد جيد

لم ينفِ هندرســــون أن العقــــد الكبير 
الذي حصل عليه كان أحد أسباب انتقاله 
إلى الســــعوديّة، إذ قال لموقع ”ذي أتلتيك“ 
إنــــه يمتلك ”عقدا جيدا. لن أقول ’حســــنا، 
أنــــا لم أذهب من أجــــل المال‘ لأني حصلت 
علــــى عقدٍ مادّي جيّد لكن الرقم المعُلن غير 
صحيــــح“. عقــــب إتمام الصفقــــة، تعرّض 
هندرسون إلى انتقاداتٍ كبيرةٍ من مجتمع 
الميــــم الذي رأى أن اللاعب الإنجليزي 
خذله بعدما حمل 
قضيته قبل خوض 
نهائيات كأس العالم 
في قطر 2022. 
وكان هندرسون 
من أبرز الأصوات 
التي انتقدت قطر 
بسبب سجلها 
الحقوقي، خصوصا 
في ما يتعلق بحقوق 
العمّال والنساء 
والقيود الصارمة 

بحق مجتمع الميم.
وبعد إتمام انتقاله إلى 
الاتفاق، اعتبرت ”كوب 
أوتس“ المجموعة 
الرسمية لمشجعي 
ليفربول من مجتمع 
الميم، أن ”خيارك 
(هندرسون) 
بالوقوف 
إلى جانب 
مضطهدينا 
أدّى إلى صدمة 
وغضب معظم 
أعضائنا. العديد 
منّا يرون أن هذا 
الخيار لا يُغتفر“. 

 الدوحة - يلتقي منتخب العراق بطل 
2007 بســـاموراي اليابان المتـــوّج أربع 
مرات والمرشح الأوفر حظا لإحراز كأس 
آســـيا في كرة القدم الجمعة على ملعب 
المدينـــة التعليمية فـــي الدوحة، في قمة 
المجموعة الرابعة بعد حصدهما النقاط 

في الجولة الأولى. 
ويتصـــدر منتخـــب اليابـــان ترتيب 
المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف 
أمـــام أقـــرب ملاحقيه منتخـــب العراق، 
المتســـاوي معـــه في نفـــس الرصيد، في 
حين يحتل منتخبا فيتنام وإندونيســـيا 
المركزيـــن الثالث والرابـــع على الترتيب 

بلا نقاط.
واســـتهل منتخب العراق، الذي توج 
باللقب عام 2007، مشـــواره في النسخة 
الحاليـــة للبطولـــة، بالفـــوز 3 – 1 علـــى 
منتخب إندونيسيا يوم الاثنين الماضي، 
بينمـــا تغلـــب منتخب اليابـــان صاحب 
الرقـــم القياســـي فـــي عدد مـــرات الفوز 
بالبطولـــة برصيد 4 ألقاب، على منتخب 
فيتنـــام 4 – 2، فـــي الجولـــة الأولى يوم 

الأحد الماضي. 

وربمـــا تصبح نقطة التعـــادل كافية 
لمنتخبـــي اليابـــان والعـــراق للصعـــود 
لدور الــــ16 في البطولـــة، على الأقل عن 

طريـــق التواجـــد ضمن أفضـــل ثوالث، 
لكـــن حصـــول أيّ منهمـــا علـــى النقاط 
الثلاث، سيعني صعوده رسميا للأدوار 

الإقصائية.
ويتطلـــع منتخـــب العـــراق لتحقيق 
انتصـــاره الأول علـــى المنتخب الياباني 
بأمم آسيا في المواجهة الثالثة التي تقام 
بينهما بالمسابقة القارية، بعدما سبق أن 
4 أمام منتخب الساموراي في  خسر 1 – 
دور الثمانية لنســـخة البطولة عام 2000 
بلبنان، قبل أن يخسر 0 – 1 أمامه أيضا 
بمرحلة المجموعات لنسخة عام 2015 في 
أســـتراليا. كما عجز منتخب العراق عن 
تحقيق أي فوز في مباراة رســـمية على 
اليابـــان منذ 42 عاما، وبالتحديد منذ أن 
تغلـــب عليه 1 – 0 بـــدور الثمانية لدورة 

الألعاب الآسيوية عام 1982.

حسم التأهل

يأمل منتخـــب العراق خـــلال اللقاء 
فـــي البناء علـــى انتصاره فـــي الجولة 
الافتتاحيـــة للمجموعـــة، وهـــو ما أكده 
خيســـوس  الإســـباني  الفنـــي  مديـــره 
كاســـاس، الـــذي قـــال إن فريقه ســـيبدأ 
الاستعداد مباشرة لمواجهة اليابان عقب 
الفوز على إندونيسيا. وقال كاساس في 
المؤتمر الصحفـــي بعد انتهـــاء المباراة 
الأولى ”بالتأكيد كل اللقاءات صعبة في 
مثل هذه البطولـــة، وأعتقد أن المواجهة 

أمام اليابان ستكون الأصعب“.
وأضاف مدرب العراق في تصريحاته 
”يمكننا الاحتفال بهـــذا الفوز لكن يتعين 

علينا التعافي ســـريعا، وبداية من الغد 
سوف نقرر كيف نواجه اليابان“. وتابع 
”بالتأكيد لـــن أفصح عـــن الطريقة التي 

ســـوف نواجههم بها، لكنّني أعتقد أننا 
نملك طريقة لعب متشابهة“.

ومن جانبه، يرغب المنتخب الياباني 
في حســـم تأهله مبكـــرا للـــدور المقبل، 
للمســـابقة التي تـــوج بها أعـــوام 1992 
و2000 و2004 و2011، دون انتظـــار لقائه 
فـــي الجولـــة الأخيـــرة بالمجموعة ضد 
إندونيســـيا، خاصـــة بعـــد قـــوة الدفع 
الكبيـــرة التي حصل عليهـــا لاعبوه بعد 

الفوز الكبير على منتخب فيتنام.
مدرب  مورياســـو  هاجيمي  وأشـــاد 
منتخب اليابان بهدوء لاعبيه وحفاظهم 
علـــى تركيزهـــم فـــي اللقـــاء الأول أمام 
المنتخـــب الفيتنامي، الـــذي تمكن خلاله 
2 إلـــى  الفريـــق مـــن قلـــب تأخـــره 1 – 

الانتصار 4 – 2. 
وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي 
الذي أعقب المباراة ”أعلم أن عشـــاق كرة 
القدم في اليابان أرادوا منا تقديم مباراة 
هجوميـــة والتفوق فيها على منافســـنا 
منذ البدايـــة، ولكن دعونا لا ننســـى أن 
أول مبـــاراة عادة ما تكـــون صعبة على 

أيّ فريق“.
وشـــدد المـــدرب اليابانـــي ”بالتأكيد 
هناك بعض الأخطاء التي لاحظناها في 
هذه المباراة، خاصة على مستوى الكرات 
الثابتة، لذلك يتعـــين علينا التركيز على 
هذا الجانب، إلى جانب بعض الجوانب 
الأخـــرى قبل خوض المباريـــات القادمة، 
مـــن أجل الحصول علـــى أفضل النتائج 

في البطولة“.
مـــن ناحيـــة أخرى، يســـعى منتخبا 
لتعويـــض  وإندونيســـيا  فيتنـــام 
الأولـــى،  الجولـــة  فـــي  خســـارتيهما 
فـــي  نقـــاط   3 أول  علـــى  والحصـــول 
مســـيرتهما بالمجموعـــة، للحفـــاظ على 
آمالهمـــا فـــي التأهـــل لمرحلـــة خـــروج 

المغلوب. 
وســـتكون هذه هي المواجهة الأولى 
بـــين المنتخبين فـــي أمم آســـيا، لكنهما 
ســـوف يلعبـــان ضد بعضهمـــا البعض 
مـــرة أخرى في مارس المقبل بالتصفيات 
الآســـيوية المؤهلـــة لكأس العالـــم 2026 

وكأس أمم آسيا 2027. ويلعب المنتخبان 
في المجموعة السادسة بالدور الثاني في 
هذه التصفيـــات، برفقة منتخبي العراق 

والفلبين.

سجل مثالي

عقــــب بدايتــــه الجيــــدة فــــي مرحلــــة 
المجموعات ببطولة كأس الأمم الآســــيوية 
لكرة القدم 2023، يتطلع المنتخب الإيراني 
الأدوار  إلــــى  رســــميا  صعــــوده  لحســــم 
الإقصائيــــة فــــي المســــابقة القارية، خلال 
خوضه منافســــات الجولة الثانية بالدور 
الأول. ويلتقي منتخــــب إيران مع منتخب 
هونغ كونــــغ، ، ضمن فعاليــــات المجموعة 
الثالثة للبطولة التي تضم أيضا منتخبي 

الإمارات وفلسطين.

وتأتــــي هــــذه المواجهة بعد شــــهرين 
تقريبا من مباراة المنتخبين بالدور الثاني 
في التصفيات الآســــيوية المؤهلة لبطولة 
كأس العالــــم 2026 وأمم آســــيا 2027، التي 
انتهــــت بفوز كبير لإيران 4 – 0 في نوفمبر 
الماضــــي بالجولة الافتتاحيــــة للمجموعة 
الخامســــة، التــــي تضــــم أيضــــا منتخبي 
أوزباكستان وتركمانستان. ووجه منتخب 
إيــــران إنذارا مبكــــرا لجميــــع المنتخبات 
المشــــاركة في البطولة، وكشف عن قدومه 
للمنافســــة بقــــوة على اللقــــب الغائب عن 
خزائنــــه منــــذ 48 عاما، بعدمــــا حقق فوزا 
كبيــــرا 4 – 1 على نظيره الفلســــطيني في 
الجولة الأولى يوم الأحــــد الماضي. وجاء 
الانتصــــار الإيراني بأقل مجهــــود، بعدما 
فضل لاعبوه عدم الإفــــراط في بذل الجهد 
خلال الشــــوط الثاني بعد الاطمئنان على 

تحقيق الفوز، لاســــيما في ظل المواجهات 
الصعبــــة المقبلة التي تنتظــــر الفريق في 

باقي مشوار المسابقة.
ويطمح منتخــــب إيران إلــــى الذهاب 
بعيــــدا فــــي النســــخة الحاليــــة للبطولة، 
وهــــو ما شــــدد عليــــه اللاعب علــــي رضا 
جاهانبخش عقب مباراة فلســــطين، حيث 
قال ”ندرك أن الشــــعب الإيراني في إيران 
وكل أنحــــاء العالــــم ينتظر أمــــورا جيدة 
منا، نحن لدينا آمال كبيرة وســــوف نعمل 
بقوة مــــن أجل تحقيــــق أحلامنــــا“. وأكد 
جاهانبخــــش في تصريحاته ”ســــنتعافى 
بشــــكل جيد عقب مباراة فلسطين، وسوف 
نحترم منتخب هونــــغ كونغ ونقدم أفضل 
مــــا بوســــعنا مــــن أجــــل الحصــــول على 
النتيجــــة المطلوبــــة فــــي المبــــاراة الثانية 

لضمان التأهل للدور الثاني“.

أمم آسيا: العراق ينوي فك العقدة اليابانية وحسم تأهله

إيران تعول على سجلها التاريخي أمام هونغ كونغ
يبحث منتخب العراق عن حســــــم تأهله رســــــميا لدور الـ16 في بطولة كأس 
الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، من خلال لقائه مع 
نظيره الياباني، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمرحلة 
المجموعات للمسابقة القارية، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي 

فيتنام وإندونيسيا.

جاهزية تامة

وأبرزه ، ه أبر
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السعودي بعد ثورة التعاقدات 

التي أبرمتها مجموعة 

من الأندية

 العراق يأمل في البناء 

على انتصاره في الجولة 

الافتتاحية للمجموعة، 

وهو ما أكده مديره الفني 

خيسوس كاساس

المدير الفني للعنابي 

أشاد باللاعب أكرم عفيف، 

مؤكدا أنه ركيزة مهمة 

في قوام المنتخب القطري، 

وقادر على صناعة الفارق

أكرم عفيف يثق بنجاح 

ماركيز لوبيز مع منتخب قطر

الإنجليزي هندرسون يقرر الرحيل 
عن الاتفاق السعودي
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ـوز وحظـــا أوفر
لذي كان منافسا 
مـــع كل مباراة  ل
صلة الأداء القوي 
ت“. وبات منتخب
ور الـ16 في كأس 
ليـــين على لبنان 
في  مشـــواره  ـــم 

نتخب الصين.

المدير  لوبيز ز
ادته بالتأهل
وقـــال لوبيز 
عقـــب اللقاء
وشرســـا، با
رص الكثيرة

اف ”منتخب 
ينا في البداية 

منا فـــي المباراة، 
الموقف، وحققنا  ع

والتأهل  الانتصار . وأضـــاف  البطولة
بعـــد مباراتين خطـــوة مهمة نحو إكمال 
المسيرة في قادم اللقاءات، فخورون بما 
حققنـــاه ونتطلع للمزيد خـــلال المرحلة 

المقبلة من البطولة“.
وتابـــع ”المباراة كانـــت صعبة أمام 
فريق جيد، ولذلك 
الفوز كان له 
طعم خاص 
ظل وجود  في
الجماهير 
القطرية التي 
لم تبخل على الفريق 
وساندت اللاعبين منذ 
بداية المواجهة حتى نهايتها“.

وشـــدد لاعب قطر على إغلاق ملف 
المبـــاراة من أجـــل التركيز علـــى ما هو 
قـــادم، اعتبارا مـــن مبـــاراة الصين في
الجولة الأخيـــرة من المجموعة. وأضاف 
”ســـنتعامل مـــع كل مبـــاراة علـــى حدة 

وسنســـير خطوة بخطوة فـــي البطولة 
القارية“.

وقادر على صناعة الفارق
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 أبيدجــان - يتواجـــه منتخب الســـنغال 
حامـــل اللقـــب المعـــروف باســـم ”أســـود 
التيرانغـــا“ مـــع أســـود الكاميـــرون ”غير 
في مبـــاراة تنبئ بنـــزال قوي  المروّضـــة“ 
الجمعـــة فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن دور 
المجموعات لكأس أمم أفريقيا في كرة القدم 
المقامة فـــي كوت ديفوار. ويتصدر منتخب 
الســـنغال حامل اللقب ترتيـــب المجموعة 
برصيـــد 3 نقـــاط، متفوقا بفـــارق نقطتين 
على أقـــرب ملاحقيه منتخبـــي الكاميرون 
وغينيا، بينمـــا يقبع المنتخب الغامبي في 

ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وكشر المنتخب الســـنغالي، الذي توج 
باللقب لأول مرة بنسخة أمم أفريقيا 2021 
بالكاميرون، عن أنيابه مبكرا في النســـخة 
الحاليـــة، بعدمـــا حقـــق انتصـــارا كبيرا 
0 علـــى منتخـــب غامبيا في  بنتيجـــة 3 – 
الجولة الأولى للمجموعة، الاثنين الماضي، 
ليوجـــه رســـالة شـــديدة اللهجـــة لباقـــي 
منتخبـــات البطولة عن قدومه للمنافســـة 
بقوة علـــى كأس المســـابقة. ورغـــم الفوز 
الكبير الذي حققه المنتخب الملقب بأســـود 
التيرانغـــا فإنه جاء بأقـــل مجهود في ظل 
رغبة نجومه في عدم الإفراط ببذل الجهد، 
تحســـبا للمواجهات الصعبة المقبلة التي 

تنتظر الفريق في لقاءاته بالبطولة.
وخطف اللاعـــب الصاعد لامين كامارا 
(20 عامـــا) الأنظار إليه فـــي اللقاء، بعدما 
ســـجل هدفين للمنتخب السنغالي، ليتوج 
بجائـــزة رجل المباراة عن جدارة، لاســـيما 
وأنه اللاعـــب الوحيد الذي أحـــرز ثنائية 
في الجولـــة الأولى مـــن دور المجموعات، 
ليتصـــدر ترتيب هدافي النســـخة الحالية 

لأمم أفريقيا حتى الآن.
وقال لاعـــب نادي ميتز الفرنســـي في 
المؤتمـــر الصحفـــي عقب المباراة ”ســـعيد 
بتســـجيلي هدفـــين فـــي اللقـــاء، ينبغـــي 
أن أحافـــظ علـــى تركيـــزي الآن فـــي بقية 
المباريات، وما الذي يمنعني من تســـجيل 
أهداف أخرى مســـتقبلا“. وأضاف كامارا 
”إننـــي مســـرور للمشـــاركة مـــع المنتخب 
الســـنغالي الأول رفقـــة لاعبـــين كبار مثل 
ساديو ماني وآخرين، هؤلاء اللاعبون هم 

من ساعدوني من أجل التألق“.

شكل باهت

من جانبه، أشاد أليو سيسيه، 
مدرب منتخب السنغال، بالمستوى 
المميـــز لكامـــارا، الـــذي أصبحـــت 

جماهيـــر الفريق تعـــول عليه كثيرا 
للمضي قدمـــا في البطولـــة. وتحدث 

سيسيه عن كامارا قائلا ”إنه لاعب شاب 
وحان وقته، ســـجل هدفين أمام غامبيا، 
وقدم أداء مميزا، اللاعبون الشباب يجب 

أن نتركهم يطورون أنفسهم“.
في المقابل، ظهـــر منتخب الكاميرون، 
الـــذي حصل علـــى البطولة أعـــوام 1984 

و1988 و2000 و2002 و2017، بشـــكل باهت 
للغايـــة فـــي مباراتـــه الأولى بالمســـابقة، 
وتعادل 1 – 1 مع منتخب غينيا في الجولة 
الأولـــى، الاثنين الماضـــي. ووجد المنتخب 
الكاميرونـــي، الـــذي منيت شـــباكه بهدف 
مبكر في الدقيقة العاشـــرة من عمر اللقاء 
عن طريق محمد بايـــو، صعوبة بالغة في 
تفـــادي الخســـارة أمام المنتخـــب الغيني، 
الذي لعب بعشرة لاعبين مع نهاية الشوط 
الأول عقب طرد أحد لاعبيه، ليدرك التعادل 
الـــذي جاء بشـــق الأنفس بواســـطة لاعبه 

فرانك ماغري.
ويأتـــي هذا التعـــادل المخيب في وقت 
كثرت فيه التكهنات بشـــأن وجود خلافات 
بين النجم الكاميروني الســـابق صامويل 
إيتو، الذي يتولى رئاســـة اتحاد كرة القدم 
في بلاده حاليا، وريغوبير ســـونغ، زميله 
السابق في منتخب الأسود غير المروضة، 
الـــذي يتولى منصب المديـــر الفني للفريق 

الآن.
وأصدر اتحاد الكرة الكاميروني بيانا 
للـــرد على تلـــك التقاريـــر الإخبارية التي 
انطلقـــت عقب مباراة الفريـــق ضد غينيا، 
حيث كتـــب ”لاحظنـــا كثيرا مـــن الأخبار 
الكاذبة والشـــائعات التي لا أساس لها من 
الصحـــة والتي تم تداولهـــا على منصات 
المعلومات، ومع ذلك فمن المرجح أن تؤدي 

هذه الأخبار المزيفة المدروســـة بشـــكل فج 
إلى زعزعة استقرار الفريق“.

وشدد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم 
على أنه ”لم تحدث أي مشـــادة بين المدرب 
ريغوبيـــر ســـونغ ورئيـــس الاتحـــاد، ولم 
يحدث أي استبعاد للموظفين في الاتحاد، 
خلافا للادعـــاءات المتداولة“. ويدرك لاعبو 
الكاميـــرون أن الفرصـــة ســـتكون مواتية 
أمامهم لمصالحة جماهيرهم الغاضبة حال 
الفوز على السنغال، والتقدم خطوة مهمة 

نحو الصعود إلى الأدوار الإقصائية.
وتعد هذه المواجهة هي الخامسة بين 
المنتخبـــين فـــي أمم أفريقيـــا، حيث بدأت 
اللقاءات بينهما في نســـخة المسابقة عام 
1990 بالجزائـــر، وانتهت بفوز الســـنغال 
0، قبـــل أن يرد المنتخـــب الكاميروني   – 2
 0 الدين ســـريعا ويفوز على منافســـه 1 – 
بـــدور الثمانية في النســـخة التالية التي 
عـــام  الســـنغالية  الملاعـــب  اســـتضافتها 
1992. وكانـــت المواجهة الثالثة بينهما في 
أمم أفريقيا هي الأشـــهر بـــين المنتخبين، 
عندما التقيا في المباراة النهائية لنســـخة 
المســـابقة عام 2002 بمالي، وشـــهدت فوز 
الكاميـــرون 3 – 2 بركلات الترجيح، لتظفر 

باللقب للمرة الرابعة في تاريخها آنذاك.

معنويات مرتفعة

بعــــد البداية الرائعــــة التي قدمها كلا 
المنتخبين في مستهل مبارياتهما ببطولة 
منتخبــــا  يتطلــــع  الأفريقيــــة،  الأمم  كأس 
الرأس الأخضــــر وموزمبيق إلى الصعود 
إلى دور الـ16 في المسابقة القارية. ويلتقي 
وموزمبيــــق  الأخضــــر  الــــرأس  منتخبــــا 
الجمعة فــــي الجولة الثانيــــة بالمجموعة 

الثانية لمرحلة المجموعات للبطولة.
المبـــاراة  المنتخبـــين  كلا  ويخـــوض 
بمعنويـــات مرتفعة، بعد المســـتوى الرائع 
الذي ظهـــرا به خلال الجولـــة الافتتاحية 
للمجموعـــة، لتنتعـــش آمالهمـــا في بلوغ 
الأدوار الإقصائيـــة للبطولـــة، التي يصعد 
إليهـــا متصدر ووصيـــف كل مجموعة من 
المجموعات الست بالدور الأول، بالإضافة 
إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز 
الثالـــث. وقبـــل افتتـــاح لقـــاءات الجولة 
الثانية بالمجموعة في وقت لاحق الخميس 
بين منتخبي مصر وغانا، يتصدر منتخب 
الـــرأس الأخضـــر، الـــذي يشـــارك في أمم 
أفريقيـــا للمرة الرابعـــة، ترتيب المجموعة 
برصيد 3 نقـــاط، عقب فـــوزه التاريخي 2 
– 1 علـــى منتخب غانا، الأحـــد الماضي، في 

الجولة الأولى بالمجموعة.
وثـــأر منتخب الـــرأس الأخضر، الذي 
حقـــق انتصـــاره الأول في تاريـــخ لقاءاته 
مـــع غانـــا، مـــن خســـارته أمـــام منتخب 
2 بدور الثمانية  النجوم الســـوداء 0 – 
لنســـخة البطولة التي أقيمت بجنوب 
أفريقيا عام 2013، في المقابل، يتقاســـم 
منتخب موزمبيق المركز الثاني بترتيب 
المجموعـــة مـــع نظيـــره المصـــري، عقب 
تعادله 2 – 2 مع منتخب الفراعنة، صاحب 
الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز بالبطولة 
برصيد 7 ألقاب، 
بالجولة الأولى 

للمجموعة.

 مدريــد - وجه مســـؤولو ريـــال مدريد 
أنظارهم إلى بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
الجارية في كـــوت ديفوار. ووفقا لشـــبكة 
”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، أرسل جوني 
كالافات، رئيس الكشـــافة فـــي ريال مدريد، 
عددا من الكشافين إلى كوت ديفوار لمتابعة 

أبرز اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية. 
وأشـــارت إلى أن سياســـة ريال مدريد 
التي تعتمد على صيد المواهب الشابة في 
السنوات الأخيرة، لا تتوقف عن العمل في 

أوروبا وأميركا الجنوبية فقط.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن إدارة 
ريال مدريد تريد صيد المواهب البارزة من 
كل أنحـــاء العالم، كما حـــدث مع الياباني 
تاكيفوســـا كوبو منذ عدة سنوات، ويريد 
الميرنغـــي الآن اقتنـــاص الأفضل في كأس 
الأمم الأفريقية. ويقدم كشـــافو ريال مدريد 
تقارير عن أبـــرز اللاعبين في البطولة، ولا 
يســـتبعد الميرنغـــي التحـــرك للتوقيع مع 

النجوم الأكثر تميزا في أمم أفريقيا. 
وفجر تقرير صحفي إســـباني مفاجأة 
من العيار الثقيل حول رغبة الفرنسي كريم 
بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، في 
الرحيل عـــن فريقه خلال الفتـــرة الحالية. 
الإســـبانية ”لقد  وقالت صحيفـــة ”ماركا“ 
كانت 6 أشـــهر كافيـــة لكي يـــدرك بنزيمة 
أن الدوري الســـعودي ليـــس أفضل مكان 
بالنســـبة إليه وعقليته، وبغض النظر عن 
جميع المشاكل التي واجهها خلال إجازته 
الأخيرة، لكنـــه يريد الرحيـــل ويبحث عن 

العودة إلى أوروبا“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن وكلاء بنزيمة 
يبحثون عن مكان مناســـب له، على الرغم 
من أنهـــم يعرفون أنه لـــن يحصل على 10 
في المئة مما يتقاضـــاه حاليا (كراتب) من 
الاتحاد، ولن يوافق النادي السعودي على 
رحيلـــه مجانا. وأفادت ”ماركا“ بأن أبواب 
ريـــال مدريد مغلقة بالنســـبة لبنزيمة، كما 
حدث مع نجوم سابقين رحلوا عن صفوف 
الميرنغي، حيث لا يوجد مكان له في خطط 

النادي الرياضية.
وأكـــد رئيـــس الاتحاد الأفريقـــي لكرة 
القـــارة  أن  موتســـيبي  باتريـــس  القـــدم 
الســـمراء تعـــجّ بالمواهـــب التـــي يجـــب 
الاهتمـــام بها وتطويرها طالما أن عشـــاق 
كرة القدم في العالم متحمّســـون لمشاهدة 
نجـــوم اللعبة فـــي كأس أمم أفريقيا. وفي 

هذا السياق اختار تقرير صحفي إسباني 
أبرز المواهب الصاعدة التي ينتظر تألقها 
وســـلطت   .2023 أفريقيـــا  أمم  كأس  فـــي 
صحيفـــة ”ماركا“ الإســـبانية الضوء على 
10 لاعبين غير مشـــهورين بشـــكل كبير في 
الوســـط الرياضي العالمـــي، لكن يتوقع أن 

يتألقوا بصورة كبيرة في الحدث القاري.

وتواجـــد فـــي القائمـــة المغربـــي بلال 
الخنـــوس، لاعب وســـط جنـــك البلجيكي، 
وهـــو من مواليد 10 مايـــو 2004. وقد لعب 
الخنـــوس في منتخبات الشـــباب لمســـقط 
رأســـه بلجيـــكا، لكنـــه بعدها تحـــول إلى 
منتخـــب المغرب وفاز معه بـــكأس أفريقيا 
تحـــت 23 ســـنة، وكان ضمـــن قائمة كأس 

العالم قطر 2022. 
ومـــن منتخب الجزائـــر، تواجد فارس 
شـــعيبي لاعـــب آينتراخـــت فرانكفـــورت 
الألماني الحالي، وليون وتولوز الفرنسيين 
السابق. شعيبي البالغ من العمر 21 عاما، 
خاض 9 مباريات مـــع المنتخب الجزائري 

وســـجل خلالها هدفين عـــام 2023. انتقال 
شـــعيبي إلى فرانكفورت فـــي صيف 2023 
جـــاء بعـــد دوره البـــارز في قيـــادة تولوز 
إلى حصد لقب كأس فرنســـا لأول مرة في 

تاريخه الموسم الماضي.
والمنتخـــب الغامبي مـــن جانبه يضم 
الجنـــاح الصاعـــد يانكوبـــا مينتيا لاعب 
فينورد روتردام الهولنـــدي المعار إليه من 
نيوكاســـل يونايتد الإنجليـــزي، ويبلغ من 
العمـــر 19 عاما، وهو أصغر الأســـماء في 

قائمة بلاده. 
لاميـــك باندا لاعـــب ليتشـــي الإيطالي 
(23 عامـــا) هو أحد نجـــوم منتخب زامبيا 
المنتظر تألقهم في كأس أمم أفريقيا أيضا. 
بابي ســـار لاعب وسط السنغال وتوتنهام 
هوتســـبير (21 عاما)، يعتبر من الأســـماء 
المتوقـــع لها أن تحقـــق مـــردودا قويا في 
البطولة القارية، وهو أحد أبطال كأس أمم 

أفريقيا 2021 مع أسود التيرانغا. 
كذلك زيتـــو لوفومبو لاعـــب منتخب 
أنغـــولا وفريق كاليـــاري الإيطالي بدوره 
يتوقـــع له أن يتألق في كأس أمم أفريقيا. 
الدولـــي الأنغولـــي نجح في تســـجيل 3 
أهداف خلال الموســـم الحالي في الدوري 
الإيطالـــي ضـــد بولونيـــا – أول أهـــداف 
فريقه في الموسم – وميلان وساليرنيتانا. 
كريســـتوفر وو لاعـــب الكاميـــرون ورين 
الفرنســـي يتوقع لـــه هو الآخـــر التألق، 
وهـــو يلعب في قلب الدفـــاع ويبلغ عمره 

23 عاما.

أرقام تاريخية

قمة مبكرة بين السنغال 

والكاميرون في سباق أمم أفريقيا

[ مواجهة ثأرية لغينيا أمام غامبيا
[ حلم دور الـ16 يراود الرأس الأخضر وموزمبيق

تعيش المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
على وقع مواجهة أشــــــبه بالنهائي المبكر بين منتخبي السنغال والكاميرون 
ــــــين المنتخبين، اللذين كانا ضمن 5  ــــــوم الجمعة. وتقام المباراة المرتقبة ب الي
ــــــات كأس العالم بقطر، ضمن  ــــــات مثلت القارة الســــــمراء في نهائي منتخب
ــــــة الثانية للمجموعة، التي تشــــــهد أيضــــــا لقاء آخر بين  منافســــــات الجول

منتخبي غينيا وغامبيا.

ريال مدريد يوجه أنظاره إلى مواهب 

كأس الأمم الأفريقية

 أبيدجــان - أثنى وليـــد الركراكي المدير 
الفنـــي للمنتخب المغربي علـــى فوز فريقه 
علـــى نظيـــره التنزانـــي 3 – صفر مســـاء 
الأربعاء في الجولـــة الأولى من المجموعة 
السادسة لكأس  أمم أفريقيا بكوت ديفوار.  
وقال الركراكي فـــي المؤتمي الصحفي 
عقـــب المبـــاراة ”المباريات الأولـــى صعبة 
دائما. لم يكن هذا ســـهلاً بسبب الرطوبة، 
احترمنـــا المنتخـــب التنزانـــي، والـــروح 
المعنويـــة لفريقنا كانت جيـــدة“. وأضاف 
”أردنا التســـجيل بســـرعة، لاحـــت بعض 
الفـــرص لكن الهـــدف جاء من كـــرة ثابتة. 
لقـــد بذلنا قصـــارى جهدنا لافتتـــاح باب 
التســـجيل، لقد نجحنا في تسيير المباراة 

كمنتخب كبير“.
ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) عن الركراكي قوله ”لاحت 
لنـــا الفرصة لمشـــاهدة مباريات المنتخبات 
الأخـــرى، ولاحظنـــا أن معظـــم المنتخبات 
تراجعت بدنيًا في الشوط الثاني، ونجحنا 
في استغلال ذلك العامل“. ويلتقي منتخب 
المغـــرب فـــي المبـــاراة المقبلة مـــع منتخب 

الكونغو الديمقراطية، الأحد القادم.
وفـــي جانـــب آخـــر حصـــل عزالديـــن 
أوناحي، نجم منتخب المغرب، على جائزة 
أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد تنزانيا. 
وأشـــاد أوناحي بالأداء الجماعي لمنتخب 
المغرب في المباراة، حيث قال ”كان من المهم 
أن نبدأ بشكل جيد. لقد فعلنا ذلك وحققنا 
النقاط الثلاث. ســـعيد بأدائي الشـــخصي 

ومستوى المنتخب ككل“.
وأضاف أوناحي في تصريحاته ”لدينا 
منتخب جيـــد، ونعمل بجـــد للحفاظ على 
معنوياتنا مرتفعة. أعتقد أننا مســـتعدون 
للذهاب إلى أبعد حد ممكن“. وعاد اللاعب 
الـــذي أحرز الهـــدف الثانـــي للمغرب أمام 
تنزانيـــا للحديـــث عن الإصابـــة التي كان 
يعاني منها رفقة ناديه مارسيليا قبل كأس 
أمم أفريقيـــا. وأوضح ”لم أكن أشـــارك مع 
فريقي بنســـبة 100 في المئة في الأســـابيع 
القليلة الماضية، بسبب إصابة في ظهري. 

اليوم أنا ســـعيد. الأمر متروك لي من أجل 
التركيز لمواصلة العمل للعودة إلى أفضل 
مســـتوى“. وتطرق أوناحـــي إلى الحديث 
عن المواجهة المقبلة للمنتخب المغربي ضد 

منتخب الكونغو الديمقراطية.
وقال ”يلعب المـــدرب (وليد الركراكي) 
والمعـــد البدنـــي دورا كبيـــرا للحفاظ على 
لياقتنا خـــلال المباراة في ظل المناخ الحار 
والرطوبة العاليـــة“. وأردف ”لدينا يومان 
أو 3 من أجل الاستشفاء، ونتمنى أن نكون 
في حالة جيدة في المباراة التالية“. ويحلم 
منتخـــب المغـــرب بالتتويج بـــكأس الأمم 
الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما 
نال اللقب في نسخة 1976، التي أقيمت في 

إثيوبيا.
وبدوره شكر سفيان أمرابط لاعب 

المنتخب المغربي بقية زملائه 
بعد انتصارهم المستحق 

3 – 0 على تنزانيا، في 
مستهل مشوار أسود 
الأطلس بكأس الأمم 

الأفريقية الجارية 
في كوت ديفوار. 

وفي تصريح إعلامي 
للاعب مانشستر 

يونايتد عقب المباراة، 
قال ”كان انتصارا 

مستحقا، ولم يكن ممكنا 
تحقيق نتيجة غير هذه إطلاقا“. 

وأكد أمرابط ”أدرنا المباراة 
بذكاء وحكمة بسبب الطقس 

الخانق ونسبة الرطوبة 
المرتفعة“.

واسترسل ”الأهم 
أننا انتصرنا 

بالسيناريو الذي 
خططنا له خلال 

التدريبات، 
وفي مقر إقامة 

المنتخب 
المغربي“. 

وزاد ”نعلـــم جيـــدا مـــا ينتظرنـــا في 
هذه البطولـــة، ونقدر جيدا آمال الجمهور 
المغربـــي، وعليهـــم أن يقفوا إلـــى جانبنا 
دوما، وسنســـعدهم إن شـــاء الله“. وشدد 
قائـــلا ”هذا الجيل يتمتـــع بطموح جارف 

لتحقيق مشاركة مميزة“.
كما عبر منيـــر المحمدي، حارس نادي 
الوحدة الســـعودي والمنتخب المغربي، عن 
ثقته فـــي تحقيق أســـود الأطلـــس نتائج 
إيجابيـــة فـــي بطولـــة كأس أمم أفريقيا. 
وقال المحمـــدي ”كأس الأمم الأفريقية تحد 
مهم للغايـــة، ونود الفوز بها والعودة إلى 
المغرب بالكأس.. هذا أحد أحلامي“. وتابع 
”نملـــك نفس الطموحـــات ونفـــس الرغبة 

التـــي كانت لدينا في كأس العالم الأخيرة، 
ونريد المضي قدما لتحقيق الفوز“. 

وأضاف ”سنحاول الفوز 
بالكأس التي غابت عنا 
لمدة طويلة، وهذا هو 
هدفنا الأكبر، نعلم 
أن الأمر سيكون 
صعبا لأن كل 
المنتخبات ستكون 
في انتظارنا، لكننا 
ذاهبون بنفس 
العقلية التي كانت 
لدينا في المونديال“. 

وأتم ”كل 
المجموعات 
في أفريقيا 
صعبة، 
ولا توجد 
مباريات 
سهلة، وهذه 
البطولة ستكون 
معقدة فكل 
المنافسين أقوياء، 
لكن إذا لعبنا بنفس 
أسلوبنا وشخصيتنا فسيكون هذا 
هو الأمر المهم، وبإذن الله سيكون 

اللقب من نصيبنا“.

وليد الركراكي كلمة سر 

تألق منتخب المغرب

ب لا ب ر ن ي
ية زملائه
تحق

في 
ود
 

ي

ي لم ري و
وأض
بالك
لم

المغرب يحلم بالتتويج بكأس 

الأمم الأفريقية للمرة الثانية 

في تاريخه، بعدما نال اللقب 

في نسخة 1976، التي أقيمت 

في إثيوبيا

موهبة جزائرية تحت المجهر

لاعبو الكاميرون 

يدركرون أن الفرصة ستكون 

مواتية أمامهم لمصالحة 

جماهيرهم الغاضبة حال الفوز 

على السنغال

من منتخب الجزائر يبرز 

فارس شعيبي لاعب 

آينتراخت فرانكفورت 

الألماني الحالي، وليون 

وتولوز الفرنسيين السابق

يونايتد عقب المباراة
قال ”كان انتصارا

مستحقا، ولم يكن مم
تحقيق نتيجة غير هذه إطلاقا“.
”أدرنا المباراة وأكد أمرابط

الطقس  بذكاء وحكمة بسبب
الخانق ونسبة الرطوبة

المرتفعة“.
”الأهم  واسترسل

أننا انتصرنا
بالسيناريو الذي 
خططنا له خلال

التدريبات، 
وفي مقر إقامة 

المنتخب
المغربي“.

العقلية التي كانت
دينا في المونديال“.
وأتم ”كل
المجموعات
أفريقيا في
صعبة،
ولا توجد
مباريات
سهلة، وهذه
البطولة ستكون
معقدة فكل
المنافسين أقوياء،
لكن إذا لعبنا بنفس
أسلوبنا وشخصيتنا فسيكون هذا
هو الأمر المهم، وبإذن الله سيكون

اللقب من نصيبنا“.

ة،

ممكنا
لد

ي ي ي

في إثيوبيا

ع المنتخب 
ين كبار مثل 
لاعبون هم 

سيه، 
وى 
ـــت 
ثيرا

تحدث 
ب شاب

 غامبيا، 
باب يجب 

لكاميرون، 
1984 4ـوام

المجموعة أفريقيـــا للمرة الرابعـــة، ترتيب
2 اـاط، عقب فـــوزه التاريخي برصيد 3 نقــ
غغانا، الأحـــد الماضي، في ختخخخخبب 1 علـــى من –

الجولة الأولى بالمججموعة.
وثـــأر منتخب ا الـــرأس الأخضر، الذي
حقـــق انتصـــاره الأول في تاريـــخ لقاءاته
مـــع غانـــا، مـــن خســـارته أمـــام منتخب
2 بدور الثمانية – النجوم الســـودداء 0
أقيمت بجنوب لنســـخة البطولة التي
أفريقيا عام 2013، في المقابل، يتقاســـم
منتخب موزمبيق المركز الثاني بترتيب
المجموعـــة مـــع نظيـــره المصـــري، عقب
2 مع منتخب الفراعنة، صاحب – 2تعادله 2
الرقم القياسي في عدد
مرات الفوز بالبطولة
7 ألقاب، برصيد
بالجولة الأولى

للمجموعة.
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 بيــت مــري (لبنــان) - يؤكـــد مهرجان 
البســـتان الدولي للموســـيقى من خلال 
احتفاله الشـــهر المقبل بمـــرور ثلاثين 
عاماً على ولادته، عزمه على الاســـتمرار 
”رغـــم كل شـــيء“، كمـــا جاء فـــي عنوان 
دورته هذا العام، بعدما صار هذا الحدث 
اللبنانـــي الســـنوي بحســـب منظّميـــه 

”مَعلما عالميّا للموسيقى“.
ويتضمن المهرجان الذي ســـيُفتتح 
في الحادي والعشرين من فبراير القادم 
15 حفلـــة، وطعّم برنامجه الكلاســـيكي 
الذي يستمر إلى السابع عشر من مارس 

القادم بالجاز والبلوز واللون الشرقي.

وشددت نائبة رئيسة المهرجان لورا 
لحود، في مؤتمر صحفي أقيم الخميس 
في فندق البستان ببلدة بيت مري شمال 
شـــرق بيروت، على الرســـالة التي يعبّر 
عنها عنـــوان المهرجان ”30 ســـنة، رغم 
كل شـــيء“. وقالت في هذا الصدد ”نحن 
والمآســـي  الصعوبات  رغم  مســـتمرون 

والحروب عندنا ومن حولنا“.
وذكّرت بأن والدتها ميرنا البستاني 
أسّست المهرجان بعد أربع سنوات على 

انتهاء الحـــرب اللبنانية (1975 – 1990)، 
”ليكون صورة تعكس جمال لبنان وليس 

دماره وخرابه“.
ورأت لحـــود أن التوقف عـــن إقامة 
المهرجان فـــي ظل الأزمات السياســـية 
والأمنيـــة والاقتصاديـــة هـــو ”بمثابـــة 
استســـلام“، واصفة الحدث بأنه ”رسالة 
تحدٍّ فـــي وجه الأوضاع التي تقتل الأمل 

والفرح وحب الحياة“.
للمهرجان  الفنـــي  المديـــر  ولاحـــظ 
وقائد الأوركســـترا، الإيطالـــي جانلوكا 
مارتشـــانو، أن هذا المهرجـــان ”أصبح 
مَعلَماً عالميّا للموسيقى والموسيقيين“، 
إذ أن ”ســـمعته تخطت الحدود، ما يحفّز 
الفنانين العالميين على المشاركة فيه“.

وقالـــت لحود على هامـــش المؤتمر 
لوكالة فرانس برس إن الظروف الراهنة 
فـــي جنـــوب لبنان الـــذي يشـــهد تبادلاً 
يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل 
”أخافت بعـــض الفنانين المشـــاركين“، 
مـــا دفع عـــدداً منهم إلـــى ”الإحجام عن 
الحضور وأجّلوا مشـــاركتهم إلى السنة 

المقبلة“.
للمؤلف  بتحية  المهرجان  وسيُفتتح 
بوتشيني  جاكومو  الإيطالي  الموسيقي 
فـــي مئوية وفاتـــه، وتؤدي الســـوبرانو 
الإيطاليـــة فالنتينـــا بـــوي مقطوعـــات 
أوبرالية لبوتشيني، ويشاركها مواطِنها 

التينور ماركو بيرتي.
وســـيكون محبو الأوبرا على موعد 
أيضاً مع حفلة للســـوبرانو الفرنســـية 
جولـــي فوكـــس، فيمـــا ســـيطغى علـــى 
البرنامـــج حضـــور ثلاثة عازفـــي بيانو 

بارزين هم الإيطالـــي جوزيبي أندالورو 
والأرجنتيني نيلســـون غورنر والروسي 
بوريـــس بيريزوفســـكي الذي ســـبق أن 

اعتلى خشبة المهرجان عشر مرات.
للمؤلـــف  حفلـــة  البرنامـــج  وفـــي 
الموســـيقي اللبناني خالد مزنّر، يرافقه 
فيهـــا العـــازف علـــى آلـــة الباندونيون 
الإيطالـــي ماريو ســـتيفانو بيتروداركي 
وغيـــره. وســـتتخلل الحفلـــة مقطوعـــة 
عـــن  الخامـــس“  ”الفصـــل  عنوانهـــا 

التحديات التي تواجه البيئة.
الفرنســـي  الأكورديـــون  ولعـــازف 
عازفـــة  مـــع  حفلتـــان  بـــرو  فليســـيان 
الترومبيت الفرنســـية لوسيان رونودان 
فاري. وفي الحفلة الثانية تنضم إليهما 

مغنيـــة وموســـيقيون مقدميـــن أغنيات 
فرنسية معروفة.

ويجتمـــع للمـــرة الأولى فـــي حفلة 
واحدة الثنائي الشـــاب عـــازف البيانو 
الفرنسي ألكسندر كانتوروف (26 عاماً) 
وعازف الكمان الســـويدي الشاب دانيال 
لوزاكوفيتـــش (22 عامـــا) ناقلين أجواء 

دوبوسي وشومان وغيرهما.
لعازف  حفلتين  المهرجان  وخصص 
البيانـــو بوريس بيريزوفســـكي وابنته 
أفلين. أما في القســـم الثاني فســـيرافق 
بوريس ثلاثة موســـيقيين يشكلون فرقة 

”بلوز دكتورز“.
وفي مجال الجاز ستُقام حفلة لفرقة 

البريطاني جوليان جوزف الثلاثية.

ومن محطات المهرجان حفلة غنائية 
شـــرقية عنوانهـــا ”طلـــع البـــدر علينا“ 
لفرقة الموســـيقى العربية لبرنامج زكي 
ناصيف بالجامعة الأميركية في بيروت، 
تُواكِب بداية شـــهر رمضـــان. وتتضمن 
إنشـــاداً صوفياً وترانيم دينية وأغنيات 

شعبية مصرية لسيد درويش.
وستختتم الأوركسترا الفيلهارمونية 
الوطنيـــة اللبنانيـــة بقيـــادة جانلـــوكا 
بحفلـــة  المهرجـــان  ليالـــي  مارتشـــانو 
عنوانهـــا ”متحـــدون من أجل الســـلام“ 
تتضمن كونشـــيرتو لآلة التشـــيللو مع 
العـــازف فيكتـــور جوليـــان لا فيرييـــر، 
و“دعوة  ويحمل برنامجها ”رسالة أمل“ 

إلى التفكير إيجابيّا“.
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من يخفف عنا 
وحدتنا؟

 لم تتوقع الطالبة، التي ســــألت عالمة 
المثيــــرة  الأميركيــــة  الأنثروبولوجيــــا 
للجدل مارغريت ميد عما تعتبره العالمة 
أُولــــى علامــــات الحضارة فــــي تاريخ 
البشرية، الجواب الذي قدمته ميد، كما 
لــــم يتوقعه أيضا أي أحــــد من الطلاب 

الموجودين على مدرج الجامعة.
مارغريــــت ميــــد التــــي توفيت عام 
1978 تاركة وراءها العشرات من الكتب 
الأميركية  الحكومة  وخلدت  والأبحاث، 
ذكراهــــا بطابع بريــــدي عليه صورتها، 
مازالت بعد نصف قرن من وفاتها تثير 
الجدل نفســــه كلما ذُكر اسمها، خاصة 

في صفوف المحافظين.
لم تذكر ميــــد الأداة الحجرية التي 
الأنثروبولوجيا  علمــــاء  اعتبرها  طالما 
أولــــى علامات الحضــــارة فــــي تاريخ 
البشــــر، ولم تذكــــر الأوانــــي الفخارية 
الكهــــوف.  ورســــوم  الصيــــد  وأدوات 
كان ردهــــا صادمــــا ومخالفــــا لجميــــع 
التوقعات: ”أولى علامات الحضارة في 
الثقافــــات القديمة هي عظام لشــــخص 
أصيب بكســــر في عظم الفخذ، وشــــفي 

منه واستمر في الحياة“.
كان على ميد أن تشــــرح أكثر لتزيل 
علامــــات الدهشــــة والاستفســــار التي 

ارتسمت على وجوه الطلاب:
فــــي الغابــــة والبريــــة لا ينجو أي 
حيوان كسرت ساقه. إذا كسرت رجلك، 
لن تكون أمامك فرصة للنجاة، ســــوف 
تموت لا مفر من ذلك، لســــبب بســــيط؛ 
هو أنك لن تتمكن من الهرب من الخطر 
المحدق بك، أو الذهاب إلى النهر لشرب 
الماء، أو البحث عــــن الطعام، وفوق كل 
ذلك ستصبح فريسة سهلة للحيوانات 

المفترسة.
عظم الفخذ المكسور الذي وجدناه، 
وكانــــت قد تمت معالجته، دليل على أن 
شــــخصًا ما آخر اســــتغرق وقتًا للبقاء 
مــــع المصاب وحمايته والاعتناء به إلى 

أن قوي وتعافى.
مختصر الكلام: مســــاعدة شخص 
ما على تجــــاوز مصاعــــب الحياة هي 
نقطة بداية الحضــــارة؛ الحضارة تآزر 

ومساعدة اجتماعية.
ماذا لو كانت عالمة الأنثروبولوجيا 
حاضرة بيننــــا اليــــوم، ووجهنا إليها 
ســــؤالا آخر: ما هي أولى علامات أفول 
الحضارة البشــــرية؟ ماذا سنتوقع ردا 

على هذا السؤال؟
بالطبع ســــتكون العلامة التي يفكر 
فيهــــا جميعنا فــــورا هي زيــــادة معدل 
الكربون في الجــــو، أو التلوث البيئي، 
بلاســــتيكية  مــــواد  علــــى  العثــــور  أو 

متجمعة في أنسجة كائن بشري.
أما من امتلك خيــــالا خصبا بيننا، 
فســــيتوقع أن يكون الجواب هو الذكاء 
الاصطناعــــي التوليــــدي وخروجه عن 

سيطرة البشر.
فــــي النهايــــة لــــن يتوقــــع أي منا 
الجــــواب الذي كانــــت مارغريــــت ميد 
ســــتقدمه. وكمــــا كان جوابها عن أولى 
صادما،  البشــــرية  الحضارة  علامات 
لــــن يقــــل جوابهــــا عن ســــبب أفول 
الحضــــارة البشــــرية غرابــــة: أولى 
علامات أفــــول الحضارة هي بقايا 
شخص أصيب بكسر في الفخذ، 
وبقــــي حبيس منزله إلى أن 

فارق الحياة.
ولإزالة الغموض ستتابع 
ميد شرحها قائلة: في 
المدينة لا ينجو إنسان 
كسرت ساقه، إذا 
كسرت ساقك سوف 
تموت لا مفر من ذلك، 
لن تتمكن من شراء 
الطعام أو الدواء، 
وقد تجد صعوبة في 
الوصول إلى الماء، وفوق 
ذلك قد تتعرض للسرقة 
ويُعتدى عليك بسلاح 

حاد أو سلاح ناري.
عدم وجود أحد إلى 
جانبك يقدم لك يد العون 
ويساعدك في محنتك هو 
نقطة النهاية.
صحيح أننا ألقينا هذه 
المهمة على عاتق الدولة 
وأجهزتها من حماية 
مدنية وإسعاف وأمن، 
قبل أن نوصد أبواب 
منازلنا، لكن نسينا 
ما هو أكثر أهمية من 
ذلك؛ نسينا من يخفف 

عنا وحدتنا؟

ستقام بين 21 فبراير و17 مارس المقبلين دورة جديدة من مهرجان البستان 
الدولي للموسيقى والفنون في لبنان، وتتضمن 19 حفلاً حيّا لفنانين عالميين 

ولبنانيين، مؤكدا عزمه على الاستمرار رغم كل شيء.

مهرجان البستان اللبناني مستمر منذ 30 سنة رغم كل شيء

الدخول الغامض للأميرة كيت إلى المستشفى يثير التساؤلات

ناصورة تعكس جمال لبنان ل ال ك ت ة

علي قاسم

ح ب

 مكــة المكرمــة - أعلن فندق العنوان 
جبل عمــــر مكة، عن افتتــــاح أعلى مصلى 
معلّق في العالم؛ والــــذي يقع على ارتفاع 

483 مترا فوق مستوى سطح البحر.
المذهـــل  المصلـــى  موقـــع  ويتيـــح 
بالإطـــلالات  الاســـتمتاع  للضيـــوف 
البانوراميـــة علـــى المعالـــم الدينية في 
مكة المكرمة، بما فيها المســـجد الحرام 
والكعبـــة المشـــرفة وغيرهما مـــن معالم 
المدينة التي تنبض بالحياة خلال موسم 

العمرة والحج.

ويحتفي المصلــــى الجديد بديكوراته 
الداخليــــة الفريــــدة، التــــي تجمــــع بيــــن 
التصاميــــم العربيــــة العريقة واللمســــات 
العصرية الفاخرة، كمــــا تضفي العبارات 
المكتوبــــة بالخط العربي مزيدا من الوقار 
علــــى أجوائــــه، بما فــــي ذلك أســــماء الله 
الحســــنى، التي تعكس الإرث الإســــلامي 
العريق. ويقع المصلى ضمن الجسر الذي 

يربط بين برجي الفندق.
 ويمتــــاز المصلى بســــعة كبيــــرة؛ إذ 
يتسع لحوالي 520 شخصا ضمن مساحة 

واســــعة تبلــــغ 550 مترا مربعــــا، ما يوفر 
مكانا مثاليا للصلاة وسط إطلالات مذهلة 
على المسجد الحرام . ويحظى المصلون 
عند صلاة الفجر بفرصة مشــــاهدة شروق 
الشــــمس على مدينــــة مكــــة المكرمة، في 
تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء. 
ويوفر موقع المصلى في أعلى برجي 
فنــــدق العنــــوان جبــــل عمر مكــــة، أجواء 
مفعمــــة بالدفء والهدوء ليقــــدم تجربة لا 
تُنسى للحجاج والمعتمرين والمسافرين. 

ويضم الفندق خيارات الإقامة الفاخرة.

ق في العالم 
ّ
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بمكة المكرمة
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على المشاركة فيه

 لنــدن - تحـــرم العمليـــة الجراحيـــة 
الغامضـــة التـــي خضعـــت لهـــا الأميرة 
كيـــت، العائلـــة الملكيـــة البريطانية من 
أحد أركانها لأشهر عدة مقبلة، في تطور 
يثير تساؤلات كثيرة لا تزال بلا إجابات، 
خصوصـــاً في ظل دخـــول الملك ووريثه 

مرحلة انكفاء قسري.
واضطر تشـــارلز الثالـــث، وهو قائد 
المملكة المتحدة و14 دولة أخرى وغالباً 
مـــا يكون جدول أعمالـــه مزدحماً للغاية، 
إلى إلغـــاء عدد كبير مـــن الالتزامات في 
الأيـــام المقبلـــة قبل عمليـــة جراحية من 
المقرر أن يخضع لها في الأسبوع المقبل 
لعـــلاج تضخم حميـــد في البروســـتات.
وفيما شدد قصر باكنغهام على الطبيعة 

الروتينيـــة لهـــذا الإجراء الـــذي يخضع 
لـــه ”آلاف الرجـــال كل عـــام“، فهـــذه أول 
مشـــكلات صحية يتم الإعلان عنها للملك 
البالـــغ 75 عامـــاً، والذي تُـــوّج في أيار/
مايو الماضي، وسيتعين عليه الخضوع 

لـ“فترة قصيرة“ من النقاهة.
كما أن وريثه وليام أيضاً بات خارج 
المشـــهد حالياً، فقد ألغـــى التزاماته لأن 
زوجتـــه كيت، التـــي لم تظهـــر علناً منذ 
قداس عيـــد الميلاد، دخلت المستشـــفى 

الثلاثاء، لإجراء ”جراحة في البطن“.
وأكـــدت دوائر قصر كنســـينغتون أن 
العملية تمت ”بنجاح“، داعية إلى احترام 
الخصوصيـــة، ومطالبـــة ”بالحفاظ على 

سرية معلوماتها الطبية الشخصية“.

الوضـــع لا يبدو بســـيطاً، إذ يتعين 
على أميـــرة ويلز، التـــي احتفلت أخيراً 
بعيـــد ميلادهـــا الثانـــي والأربعين، أن 
تمكـــث لفترة تـــراوح بيـــن 10 و14 يوماً 
فـــي ”لنـــدن كلينيـــك“، وهو مستشـــفى 
بارز في منطقة مارليبون الراقية ســـبق 
أن تلقـــى فيـــه الأميـــر الراحـــل فيليـــب 
كينيـــدي  جـــون  الأميركـــي  والرئيـــس 
العلاج، كما يُعـــرف بوجباته المحضرة 
على يد طهـــاة وخدمة حجـــز العروض 

الخاصة به.
المعلومـــة الوحيـــدة التـــي ســـمح 
النظـــام الملكـــي بتســـريبها تمثلت في 
أن مرض أميرة ويلز ليس ســـرطاناً، ما 
يترك مجـــالاً لفرضيات أخـــرى متعددة 

يتكهن بها الأطباء الذين أجرت الصحف 
البريطانية مقابلات معهم.

في هـــذه الأثناء، ســـيخصص وليام 
وقتـــاً للبقاء بجانب زوجتـــه في مرضها 
ورعايـــة أطفالهمـــا الثلاثة، جـــورج (10 
سنوات)، وشارلوت (8 سنوات)، ولويس 

(5 سنوات).
وفيما تـــرى صحيفـــة ”ذي تلغراف“ 
اليوميـــة المحافظـــة فـــي ذلـــك علامـــة 
علـــى الطابـــع ”العصري“ بالنســـبة إلى 
”مؤسســـة تفتخـــر بوضـــع الواجب فوق 
كل شـــيء آخـــر“، فـــإن غيـــاب الزوجين 
يتـــرك فراغـــاً كبيراً، بعدمـــا احتلا مكانا 
مهما في النظـــام الملكي الذي كان مغلقاً 
ذات يـــوم، والـــذي بات أكثر تشـــدداً في 

الســـنوات الأخيـــرة إثر سلســـلة أزمات 
عصفت به.

ويعيش هـــاري، الأخ الأصغر لوليام، 
بعيداً عن أســـرته في ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركيـــة، حيـــث يصفي حســـاباته مع 

العائلة من خلال مقابلات أو كتب.
بالإضافة إلى مكانتهما في التسلسل 
الهرمي الملكي، يســـتفيد أميـــر وأميرة 
ويلز أيضاً من شعبية كبيرة، تفوق بكثير 
شـــعبية الملك. كما أنهما يضفيان روحاً 
شـــبابية على النظـــام الملكي الذي قادته 
لعقـــود طويلـــة إليزابيـــث الثانية حتى 
وفاتها في عام 2022، عن 96 عاماً، والذي 
بـــات تحت قيـــادة الملك تشـــارلز الثالث 

السبعيني.

تطرح النجمة أحلام أحدث 

أعمالها الغنائية بعنوان 

{السيدة الأولى}، وذلك 

عبر مختلف المنصات 

الموسيقية.

وشاركت أحلام 

البرومو الرسمي 

للأغنية عبر حسابها 

الرسمي على موقع 

إنستغرام، وعلقت 

عليه قائلة {ولاحظ 
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ملك 

والشوق 

مملكتك.. 

وأنا  السيدة 
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الموسيقار 

الكبير الدكتور 

طلال  وكلمات 

الشاعر الكبير عبدالله 

بوراس رحمه الله  وتوزيع 

الكبير عصام الشرايطي، 

انتظرونا، أغاني فقط 

للتاريخ}.

الكربون في الجــــو،
م علــــى  العثــــور  أو 
أنسجة متجمعة في
أما من امتلك خي
فســــيتوقع أن يكون
الاصطناعــــي التولي

سيطرة البشر.
فــــي النهايــــة لـــ
الجــــواب الذي كانــــ
ســــتقدمه. وكمــــا كان
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لنجمة أحلام أحدث 
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يقية.
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